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السوداني،  شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  رعــى 
ة الرابعة للحساب  أمس السبت، المسابقة الوطنيَّ
في  ــداع  الإب تنمية  مركز  أقامها  التي  الذهني 

بغداد، وحضر جانباً من المسابقات المقامة.
إطلاق  بحفل  ألقاها  كلمة  في  السوداني،  وحيّا 
آلاف  رعت  التي  المخلصة  الجهود  المسابقات، 
من  لواحدة  ذاتية  بإمكانيات  الصغار  المبدعين 
م 

ّ
يحت ما  المدني،  المجتمع  منظمات  مؤسسات 

وتقديم  المنظمات،  هذه  احتضان  الحكومة  على 
أنَّ  مؤكداً  لها،  والمساعدة  الدعم  أسباب   

ِّ
كل

من  هم  وخــارجــه،  البلد  داخــل  الــعــراق،  أبناء 
في  مؤسسات  يديرون  الذين  المبدعين  القادة 
من  مهماً  جزءاً  وكانوا  التخصصات،  مختلف 
عملية التطور والبناء التي حصلت في الكثير من 

البلدان.
قطاع  تضع  الحكومة  أنَّ  الـــوزراء  رئيس  وبــينّ 
التربية والتعليم في مقدمة أولوياتها، وما مبادرة 
عالمية  وكليات  لجامعات  طالب  آلاف   5 ابتعاث 
وترجمة  عنوان   

ّ
إلا نوعية  وتخصصات  معروفة 

حقيقية لهذا التوجه، مشيراً إلى أنَّ الستراتيجية 
 لعام 2031، 

ّ
الوطنية للتربية والتعليم التي ستمتد

ل عليها  هي واحدة من الخطوات المهمة التي يُعوَّ
في النهوض بجودة التعليم وكفاءته.

وأعلن السوداني إطلاق مبادرة مجانية تتضمن 
الشهداء  وأبناء  الأيتام  من  تلميذ،   2000 شمول 

في  الحكومية،  المــدارس  في  المتعففة  ــر  والأس
العلمية،  المواهب  واكتشاف  الإبداعية  البرامج 
ولكل  المركز  لهذا  الدعم  استمرار  على  مشدداً 

المؤسسات التي تعمل ضمن هذا الاتجاه.
الشابة  الــوزراء  رئيس  استقبل  آخر،  جانب  من 
اع 

ّ
"صن بجائزة  الفائزة  الخليل  تالا  العراقية 

الأمل" التي تقدمها مؤسسة مبادرات محمد بن 
النجار  محمد  وزميلها  العالمية،  مكتوم  آل  راشد 

أحد المتأهلين الأربعة للفوز بالجائزة.

وأشار السوداني إلى أنَّ هذه المكانة والفوز الذي 
حققته السيدة تالا إلى جانب تأهل شاب عراقي 
آخر للجائزة، يؤكد قدرات العراقيين على تجاوز 
حقيقي  أمل  وصناعة  والمحددات،  الظروف   

ِّ
كل

وفعّال ينتج التميز والإبداع، بما يغير من الواقع 
وينتصر للطموح.

الخليل،  تالا  لنشاط  الرعاية  باستمرار  ووجّــه 
التي  رسالتها  في  نجاحها  مستلزمات  وتهيئة 
الإيجابي  والنشاط  العطاء  في  نموذجاً  تشكل 
إلى  والدعم  الرعاية  توجيه  وكذلك  المتميز، 
نشاط محمد النجار، تعزيزاً لرسالته الإنسانية 

والوطنية. 
وكانت تالا الخليل، وهي صيدلانية من محافظة 
البصرة، قد فازت بالجائزة في ضوء تأسيسها 
من  الأطفال  ومساعدة  لرعاية  مجانية  مؤسسة 
رعاية  إلى  إضافة  العراق،  في  الهمم  أصحاب 

الأطفال من مرضى السرطان. 
بينما فقد الشاب محمد النجار ساقه في الحرب 
ضد عصابات "داعش" الإرهابية، حيث كان أحد 
ن بعد تعافيه من تشكيل 

ّ
المتطوعين للقتال، وتمك

فريق لكرة القدم من مبتوري الأطراف، شارك 
لكأس  وتأهل  ة، 

ّ
عــد ودولية  محلية  بطولات  في 

تركيا  في  أقيمت  التي  الأطراف  لمبتوري  العالم 
في شهر تشرين الأول من العام الماضي، ووضعت 
لكرة  العراق  فريق  تصنيف  الإنجازات  هذه  كل 
القدم لمبتوري الأطراف في الترتيب الـ19 عالمياً 

من أصل 70 فريقاً.
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تنطلق  يوم غد الاثنين في العاصمة بغداد أعمال 
مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بدورته السادسة 
آذار   5-4) للمدة  بغداد  جامعة  وعلى  والخمسين، 
2024)، بمشاركة أكثر من مئة شخصية أكاديمية 
بالمنظمات  وممثل  الجامعات  رؤســاء  من  عربية 

العلمية العربية.
وقال  وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
العراق  استضافة  إن  لـ"الصباح":  العبودي،  نعيم 
 محطة مهمة في مسيرة مؤسساته 

ّ
عد

ُ
لهذه الدورة ت

التعليمية والعلمية والأكاديمية لأنها تعكس حرص 
بغداد على تعزيز دورها العلمي الريادي وتأكيدها 
على أهمية التعاون الأكاديمي بين البلدان العربية. 
فرصة  مثل 

ُ
ت الحالية  الدورة  أن  العبودي  وأضاف 

الخبرات  لتبادل  العراقية  للجامعات  إيجابية 
التطورات  على  والاطــلاع  العربية  نظيراتها  مع 
التعاون  تعزيز  عن   

ً
فضلا الأكاديمي،  المجال  في 

بما  العربية  الجامعات  بين  والبحثي  الأكاديمي 
أن  لاسيما  العالي  التعليم  مستوى  رفع  في  يُسهم 
مساراً  تعتمد  ومؤسساتها  العراقية  التعليم  وزارة 
الوطنية  الستراتيجية  إلى  يستند  دقيقاً  إجرائياً 
للتربية والتعليم وإلى البرنامج الحكومي والمنهاج 
التعليم  ببيئة  للارتقاء  مناخاً  وفر  الذي  الوزاري 

العالي والبحث العلمي في البلاد.
وفق  على  صُممت  الدورة  هذه  أجندة  أن  وأوضح 
والتطلعات  التحديات  مختلف  تغطي  علمية  رؤية 
والأكاديمي  التعليمي  القطاعين  فــي  العربية 
منها  التي  الهامة  المحاور  من  العديد  وتتضمن 
تقييم حجم التحديات التي تواجه التعليم العالي 
والمطروحة  المقترحة  والسبل  العربية  المنطقة  في 
إلى   ، الجامعات  بين  الأكاديمي  التعاون  لتعزيز 
العربية  بالجامعات  المناطة  الأدوار  حجوم  جانب 
التنمية  لتحقيق  أكاديمية  في صياغة رؤية عربية 

العربية المستدامة.

النواب  ة في مجلس  الماليَّ اللجنة  كشف رئيس 
م رواتب الموظفين 

ّ
عطوان العطواني عن أنَّ سل

ما زال لدى الحكومة، مبيناً أنَّ إقليم كردستان 
موظفيه  رواتــب  سلم  بتوطين  ملزماً  سيكون 

ومتقاعديه لشهر آذار الحالي.
الرواتب  م 

ّ
"سل إنَّ  لـ"الصباح":  العطواني  وقال 

هذه  أنَّ  اعتبار  على  الحكومة،  لدى  زال  ما 
التنفيذية"،  السلطة  اختصاص  من  المهمة 
مسار  معرفة  اللجنة  "مهمة  أنَّ  إلى  مشيراً 
ومتابعة  م، 

ّ
السل هذا  على  المترتبة  الزيادة 

تنفيذه."
الاتحادية  المحكمة  قــرار  "وفــق  أنه  وأضــاف 
الكشوفات  وفق  تمنح  شباط  شهر  رواتب  فإنَّ 
التي تقدمها حكومة الإقليم بما يتعلق بالقوى 
ملزماً  سيكون  "الإقليم  أنَّ  موضحاً  العاملة"، 

لرواتب  ومتقاعديه  موظفيه  رواتــب  بتوطين 
شهر آذار الحالي، والتعامل وفق هذا المبدأ."

أوضح   ،2023 موازنة  ــداول  ج تأخر  وبشأن 
ترسل  أن  يجب  "كان  الجداول  أنَّ  العطواني 
الماضي"،  العام  نهاية  قبل  النواب  مجلس  إلى 
مكتب  لــدى  زالــت  ما  "الــجــداول  بــأنَّ  منوهاً 
الوزراء  لمجلس  العامة  والأمانة  الوزراء  رئيس 
اللازمة  التعديلات  لإجراء  التخطيط  ووزارة 
على  الحالي،  العام  متطلبات  مع  يتماشى  بما 
اعتبار أنه كان هناك إنفاق معين وتخصيصات 
يجب أن تعالج وتتكيف وفق البنود التي وردت 

في موازنة 2023".
مجلس  إلى  الجداول  وصول  العطواني  وتوقع 
النواب الشهر المقبل، "مع الالتزام بكل ما ورد 
في موازنة العام الماضي من بنود في ما يتعلق 
وزارة  مع  بالاتفاق  التنفيذ  واجبة  بالتعيينات 
المالية،  اللجنة  عضو  قال  ذلك،  إلى  المالية". 

جمال كوجر لـ"الصباح": إنَّ "كل شيء يصرف 
غطاء  له  يكون  أن  يجب  العراقية؛  الدولة  في 
جدول  في  مذكورة  الإقليم  ورواتــب  قانوني، 
معلوم،  مبلغ  لها  ومخصص  الموازنة  من  (ج) 
حكومة  التزام  وعــدم  التزام  يعيقها  ولكن 
لا  قالت:  الاتحادية  المحكمة  والآن  الإقليم، 
ودفعها  توطينها  ويجب  الرواتب  تأخير  يجوز 

إلكترونياً".
بصرفها-  الآن  ملزمة  "الحكومة  أنَّ  وأضاف 
عدم  أو  الإقليم  الــتــزام  عــن  النظر  بغض 
طريق  عن  سيكون  الدفع  وأيضاً  التزامه- 
(الكي كارد) وعن طريق المصارف الحكومية، 
حله"،  جرى  قد  الرواتب  موضوع  فإنَّ  لذلك 
على  تكلمت  الاتحادية  "المحكمة  بأنَّ  منوهاً 
والمتقاعدون  (الموظفون  هم  أصناف  ثلاثة 
الحكومة  على  لذلك  الاجتماعية)،  والرعاية 
وجداولها   2024 موازنة  إرســال  في  الإســراع 

ليتم حل المشكلة".
الحكومة  في  المالية  الرقابة  "ديوان  أنَّ  وتابع 
والعمل  للإقليم  زيارته  في  مستمر  الاتحادية 
مكثف بشأن موضوع أسماء الموظفين وغيره"، 
مشيراً إلى أنَّ "هناك كتاباً رسمياً قدم لرئيس 
رواتــب، وهذا قبل   3 الــوزراء من أجل صرف 
قرار المحكمة، والآن جاء قرار المحكمة ولا نعلم 
رواتب   3 مبلغ  أنَّ  كما  التنسيق،  سيكون  كيف 

ليس بالكبير".
كانت  الإقليم  موظفي  "رواتب  أنَّ  كوجر  وبينّ 
الاتفاقية  في  خلل  وأي  الإقليم  حصة  ضمن 
ما  وهذا  ضحيتها،  الموظف  يذهب  الحصة  أو 
وحصة  المحكمة،  قرار  خلال  من  تجاوزه  تم 
يتم  قسم  قسمين؛  على  تقسم  سوف  الإقليم 
تعويضات  ويُسمى  بغداد  من   

ً
مباشرة دفعه 

الموظفين، والقسم الآخر يكون مرهوناً بالتزام 
الإقليم وتسليمه الموارد."

اليوم الأحد فعاليات الأسبوع  تنطلق 
أرض  على  الـــ15،  بدورته  الزراعي 
 50 بمشاركة  الدولي،  بغداد  معرض 

ة.  ة وأجنبيَّ شركة عربيَّ
وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة 
في  الجبوري  سهر  مهدي  الدكتور 
المعرض  إنَّ  لـــ"الــصــبــاح":  تصريح 
الثامن  حتى  أيام  ستة  يستمر  الذي 
فتح  إلى  يهدف  الحالي،  الشهر  من 
العالم  دول  مختلف  مع  التعاون  آفاق 

الاعتماد  وتقليل  الزراعة  لتنشيط   ،
نوعية  انتقالة  ويعد  المستورد،  على 
وحلقة مهمة للتواصل بين القطاعين 
الخبرات  وتــبــادل  والــخــاص  العام 
بجانبيها  ــة  ــي ــزراع ال ــالات  ــج ــالم ب
المنجز  ــراز  وإب والنباتي  الحيواني 
والتفاعل  الــقــطــاع  فــي  الحكومي 
ــين ومـــربـــي الــثــروة  ــلاح ــف  مـــع ال

الحيوانية.
تحت  يقام  الــذي  المعرض  أنَّ  وبــينّ 
لإنتاج  ــي  ــزراع ال ــوع  ــب (الأس شعار 
والحيواني  الزراعي  والإنتاج  المكننة 

يشمل  الــغــذائــيــة)،  والــصــنــاعــات 
الحيواني  والإنتاج  والمكننة  المعدات 
الغذائية،  والصناعات  والنباتي 
ــات  ــرك ــات وش ــري ــدي بــمــشــاركــة م
وتلك  والمحافظات،  ببغداد  الــوزارة 
المقدسة  والعتبات  للإقليم  التابعة 
وأجنبية،  وعربية  محلية  شركات  مع 
لــوزارتــي  التابعة  تلك  على  ــلاوة  ع
 
ً
فضلا والصناعة،  المائية  المـــوارد 

والهيئات  السفارات  من  عــدد  عن 
الدبلوماسية العاملة في البلاد.

وأشار الجبوري إلى أنه ستكون هناك 

شركة  لـــ50  وفاعلة  نوعية  مشاركة 
رصينة  وأجنبية  وعربية  محلية 
لعرض منتجاتها وأنظمة الري المقنن 
بالمكننة  المتعلقة  تلك  إلــى  إضافة 
البلاد،  الزراعية في  العملية  لخدمة 
الخليج  دول  من  مشاركة  عن   

ً
فضلا

ــات،  ــرش الم بصناعة  المتخصصة 
لتصنيعها،  الوزارة  مع  عقود  ولديها 
منوهاً بأنَّ المعرض يهدف إلى تبادل 
للارتقاء  الخطط  وإيجاد  الخبرات 
بمختلف  الخاص  القطاع  بمشاريع 

أنواعها لدعم اقتصاد البلاد.

عقد  سيتخلله  المعرض  ــأنَّ  ب ــاد  وأف
الزراعي،  والمستقبل  للشباب  مؤتمر 
يقودها  التي  (الريادة  شعار  تحت 
والزراعة  الأغذية  قطاع  في  الشباب 
الأخيرين  اليومين  خــلال  والمــنــاخ) 
ــا ســيــتــضــمــن المــؤتــمــر  ــم مـــنـــه، ك
ــدوات  ــن المــحــاضــرات والــــورش وال
في  الــزراعــيــة  ــادرات  ــب الم وتطبيق 
وتقديم  الحديثة  المنظومات  صناعة 

الدعم المالي لغرض تحقيقها.
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تحت 
الضوء

نيابياً،  توقيعاً  البرلمان قرابة 150  الرغم من جمع   على 
أنَّ  إلا  ــوام،  لأع الرفوف  على  المعطلة  القوانين  لإدراج 
السياسي.  بالتوافق  يبدو  ما  في  تصطدم  المساعي  هذه 
الشبلاوي،  حميد  ة  النيابيَّ النزاهة  لجنة  عضو  وقال 
التي  والقوانين  التشريعات  أهــمِّ  "من  إنَّ  لـ"الصباح": 
الدولة،  أمــوال  ــادة  وإع المجتمع  وشرائح  البلد  تخدم 
دور  وتعزز  الفساد  من  تحد  التي  تلك  إلى  بالإضافة 
الدولة"،  أموال  استرداد  قانون  منها  الرقابية،  الجهات 
القوانين،  لهذه  يضاف  المالية  الرقابة  "قانون  أنَّ  مبيناً 

العمل".  من  أوســع  مساحة  المالية  للرقابة  يتيح  كونه 
وأضاف الشبلاوي أنَّ "رئاسة المجلس لم تدرج القوانين 
إلى  تصل  تواقيع  جمع  برغم  الأعمال،  جدول  في  المهمة 
 في 

ً
150 توقيعاً"، معرباً عن أمله "بأخذ اللجنة دوراً فاعلا

هذه التشريعات وضمن مسار أوسع من العمل الرقابي ".
الاستضافات  فإنَّ  ذلك،  من  الرغم  "على  أنه  وأوضــح 
مستمرة على مستوى الوزراء والمدراء العامين، وتم فتح 
النزاهة  لجنة  في  الكبيرة  الفساد  ملفات  من  العديد 
الوطنية  والهيئة  والنقل،  الكهرباء  وزارتـــي  تخص 
والإعمار  النفط  ــي  وزارت تخص  وملفات  للاستثمار، 

وغيرها".

3 تفاصيل�
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وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة دعم الأجهزة 
الرقابية للحفاظ على المال العام.

صبحي  عمار  الاتــحــادي،  المالية  الرقابة  ديــوان  رئيس  وقــال 
شياع  محمد  الــوزراء  "رئيس  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في  خلف، 
السوداني وجه بدعم الأجهزة الرقابية في كتاب الأمانة العامة 
اعتماد  والمتضمن  الماضي  الشهر  نهاية  الصادر  الوزراء  لمجلس 
إصلاحات هامة في دعم أجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات 
الحكومية، عن طريق دعم استقلاليتها وآليات عملها، مؤكداً أن 
هذه الخطوة ستعزز فاعلية الرقابة الداخلية ودورها في تعزيز 
النزاهة وضمان تنفيذ السياسات الحكومية بكفاءة وشفافية"، 
الأجهزة  جميع  بين  والتكامل  التعاون  ــرورة  "ض إلــى  مشيراً 

الرقابية لتحقيق أهدافها بأقصى قدر من الفعالية ".
المنصوص  الديوان  لأهداف  داعماً  جاء  "التوجيه  أنَّ  وأضاف 
عليها في المادة الرابعة من قانون الديوان والمتمثلة في الفقرات 
على  تنص  والتي  منه،  والخامسة  والرابعة  والثانية  ــى  الأول
الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف 
وضمان كفاءة استخدامه، وتطوير كفاءة أداء الجهات الخاضعة 
المستندة  والتدقيق  المحاسبة  أنظمة  نشر  عن   

ً
فضلا للرقابة، 

على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة 
تطوير  وأخيراً  مستمر،  بشكل  والمحاسبة  الإدارة  على  للتطبيق 
مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء 

المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة ".

شهر  خلال  العامة  والبلديات  والإسكان  الإعمار  وزارة  تطلق 
آذار الحالي قروض صندوق الإسكان، ضمن الخطة الاقراضية 

للصندوق البالغة قيمتها 750 مليار دينار . 
لـ"الصباح"  وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح 
: إن الصندوق سيطلق خلال شهر آذار الحالي  قروضه السكنية 
ضمن الخطة الاقراضية للعام الحالي 2024 المتضمنة تخصيص 
مبلغ 750 مليار دينار، مشيراً إلى أن القرض يبلغ 60 مليون دينار 

وبمدة تقسيط تصل إلى 15 عاماً من دون فوائد . 
للمتقدمين  دينار  مليون   100 مبلغ  ستمنح  الوزارة  أن  إلى  وأشار 

على المجمعات السكنية التي تنفذها شركاتها، مبيناً أن التقديم 
تاريخ  من  أيام   3 ولمدة  ساعة   24 مدى  وعلى  الكترونياً  سيكون 
الأيام  تحديد  خلاله  من  سيتم  الذي  الجدول  وحسب  اطلاقه 

المخصصة لكل محافظة. 
ولفت صباح إلى أن عدد المستفيدين من قروض الصندوق للعام 
الماضي 2023 بلغ 20 ألف مقترض بمبالغ إجمالية وصلت إلى 650 
مليار دينار، مؤكداً أن العملية الاقراضية شهدت تقدماً ملحوظاً 
بعد الانتقال إلى العمل الالكتروني الذي سهل عملية منح القروض 
استغلال  يحاولون  الذين  النفوس  ضعاف  أمام  الطريق  وقطع 

المواطنين لقاء مبالغ مالية .

حل  من  الماضيين  الأسبوعين  خلال  النقل  وزارة  تمكنت 
أغلب المشكلات التي كان يعاني منها المسافرون في مطار 
بغداد الدولي، فيما تتواصل حملات تأهيل وإدامة جميع 

مرافق المطار .
ــي الـــــوزارة ميثم  ــي ف ــلام وأفــــاد مــديــر المــكــتــب الإع
شهدا  الماضيين  الأسبوعين  بأن  لـ"الصباح"،  الصافي 
السعداوي  رزاق  النقل  وزير  قبل  من  مباشراً  اشرافاً 
تواجه  كانت  التي  المعوقات  جميع  ــة  ازال عملية  على 
تأهيل  خلال  من  الدولي،  بغداد  مطار  في  المسافرين 
ــرحــلات وفــقــدان  ــار وحـــل مــشــكــلات تــأخــيــر ال ــط الم
بهذا  جديدة  حــالات  تسجيل  عــدم  مؤكداً  الحقائب، 

اطلقت  ــوزارة  ال أن  سيما  لا  المــدة،  هذه  خلال  الصدد 
أمام  أور  منصة  عبر  المفقودة  الامتعة  نظام   خدمة 

المسافرين .  
الاستقبال  صالات  جميع  لتأهيل  جار  العمل  أن  وأضاف 
حملة  انطلاق  عن   

ً
فضلا الرئاسية،  الصالة  فيها  بما 

لتجديد إنارة ساحة عباس بن فرناس في مدخل المطار 
الخدمات  بمستوى  للارتقاء  الـــوزارة  خطوات  ضمن 
المسافرين  أمام  لائق  بشكل  وإظهاره  للمواطنين  المقدمة 
اعدت  ــوزارة  ال أن  إلى  مشيراً  البلاد،  إلى  والوافدين 
المطارات  وبقية  بغداد  لمطار  متكاملة  تطويرية  خططاً 
العاملة في البلاد، في ظل الاقبال الكبير من قبل السياح 
وجهة  يمثل  كونه  العراق،  زيارة  على  والأجانب  العرب 

غنية بالحضارة امام مختلف الجنسيات . 

الإعدادي   12 الصف  طلبة  من  كبير  عدد  أعرب 
إقليم  في  التربية  وزارة  لقرارات  ارتياحهم  عن 
الامتحانات  موعد  تأجيل  ومنها  كــردســتــان، 
مراعاة  أجل  من  دراسية  مواد  وحذف  الوزارية 
ظروف الطلبة خصوصاً في محافظة السليمانية 

بعد مقاطعة الملاكات التدريسية للعملية التعليمية 
في المدارس.

حديث  في  التربية،  في  مسؤول  مصدر  ــال  وق
عموم  في  عــام  بشكل  الطلبة  إنَّ  لـ"الصباح": 
في  وخــصــوصــاً  كــردســتــان  إقليم  محافظات 
لقرار  ارتياحهم  أعربوا عن  السليمانية  محافظة 
بعض  وحذف  الوزارية  الامتحانات  موعد  تأجيل 

 12 للصف  المناهج  مختلف  من  الدراسية  المواد 
الإعدادي بجميع أقسامه، مبيناً أن هذه القرارات 
بأن يضاعفوا  الطلبة  كبيرة لجميع  تعطي فرصة 
على  الحصول  ــل  أج مــن  الــدراســيــة  جهودهم 
من  وتمكنهم  الصعوبات  وتجاوز  عالية  معدلات 

إكمال المنهج المخصص لهم في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن وزارة التربية اتخذت عدة قرارات 

الوزارية  الامتحانات  موعد  تأجيل  تم  اذ  مهمة 
يوماً  عشرين  لمدة  الإعدادية  النهائية  للمرحلة 
إلى  2024/  6/  23 إجــراؤهــا  مــقــرراً  كــان   التي 
 
ً
17 /7 /2024 بواقع امتحانين في كل أسبوع، فضلا
  23/3 ولغاية   11 من  الربيعية  العطلة  منح  عن 
 13 في  الرسمي  الــدوام  باشرت  التي  للمدارس 
أيلول من العام الماضي، اما المدارس التي لم تبدأ 

العملية التعليمية من التاريخ أعلاه فإن مديريات 
التربية في تلك المناطق مخولة بإصدار القرارات 
لمواصلة  الربيعية  العطلة  من  بالاستفادة  الكفيلة 
الفصول  من  عدد  حذف  إلى  بالإضافة  التعليم 
للصف  الدراسية  المناهج  مختلف  في  والمواضيع 

12 الإعدادي بجميع أقسامه.

تهريب  السبت، عمليات  الوطني، أمس  أحبط جهاز الأمن 
ما يقارب 40 طناً من الأدوية في محافظة ديالى، في حين 
ألقت وزارة الداخلية، القبض على عدد من تجار المخدرات.  
بلاغاً  تلقى  الوطني،  الأمن  "جهاز  أن  للجهاز،  بيان  وذكر 
بالأدوية  محملة  الحمل  عجلات  من  مجموعة  وجود  يؤكد 

المهربة قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد".
في  الجهاز  من  قوة  ذلك"باشرت  على  بناء  أنه  وأضــاف، 
محافظة ديالى وعلى الفور نصب كمين في إحدى سيطرات 
حمل  عجلتي  ضبط  إلى  أدى  ما  المحافظة،  إلى  الدخول 
مفحوصة،  وغير  مسجلة  غير  أدويــة  تحملان  تريلة  نوع 
متورطين  متهمين  ثلاثة  على  القبض  إلقاء  عن   

ً
فضلا

 

بالتهريب".
بقدوم  الأولي  التحقيق  في  اعترفوا  "المتهمين  أن  وأوضح، 
القوة  تحركت  ذلك  إثر  وعلى  المسار  بنفس  أخرى  عجلات 

لنصب كمين آخر أطاح بعجلتين مع سائقيهما"، مشيراً إلى 
أنه "تم ضبط ما يقارب 40 طناً من الأدوية المهربة، جرت 
جميع  وتقديم  المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  مصادرتها 
بحقهم  اللازمة  الإجراءات  لاتخاذ  التحقيق  إلى  المتهمين 

وفقاً للقانون".
القبض  من  السريع،  الرد  فرقة  تمكنت  ذلك،  غضون  في 

على 5 متهمين بترويج المواد المخدرة في محافظة البصرة.
في  السريع  الرد  فرقة  مغاوير  "فوج  أن  للفرقة،  بيان  وذكر 
وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في 
القبض  إلقاء  من  تمكن  البصرة،  ومحافظة  الكرخ  بغداد 
على (5) متهمين بترويج المخدرات في قضاء أبي الخصيب 
استخبارات  قسم  مع  بالتنسيق  وذلك  البصرة  بمحافظة 

الفرقة".
للتعاطي  وآلات  مختلفة  مخدرة  مواد  "ضبط  إلى  وأشــار، 
للجهات  المضبوطات  مع  تسليمهم  وتم  خفيفة،  وأسلحة 

المختصة أصولياً". 

وأضاف رشيد، خلال كلمته في مؤتمر 
وحكومات  دول  لرؤساء  السابعة  القمة 
منتدى الدول المصدرة للغاز – الجزائر، 
الجهود  ــزال  ت "لا  أنــه  السبت،  أمــس 
التوازن بين  العالمية منصبة في تحقيق 
ونقص  الانبعاثات  تقليل  و  الطاقة  أمن 
الطاقة لا يقل ضرراً عن آثار الاحتباس 
يقرب  مــا  فهناك  البشر  بني  على 
يفتقرون  العالم  في  إنسان  مليار  من 

للوصول إلى مصادر الطاقة".
كل  من  الرغم  "وعلى  أنــه  إلــى  ــار  وأش
النفط  وزارة  ضاعفت  فقد  التحديات 
ملايين   (4.7) إلى  إنتاجها  العراق  في 
برميل من النفط خلال العشر سنوات 
العراق وحده مساهمته  الماضية ليحتل 
في  المتحققة  العالمية  الزيادة  بخمس 

الإنتاج". 
ــن إطـــلاق الــعــراق  وكــشــف رشــيــد "ع
الخامسة  للجولة  المكملة  المــشــاريــع 
في  وهي  السادسة،  الجولة  ومشاريع 
أغلبها حقول غازية واعدة، وقد صادق 
إنشاء  توصيات  على  الــوزراء  مجلس 
الفاو  ميناء  في  المسال  الغاز  منصة 
البلد  الكبير وهي الأولى من نوعها في 
وتنويع  الطاقة  أمــن  تعزيز  أجــل  من 

مصادرها".
وأكد أن "العراق يسعى للتقدم بخطوات 
نهاية  وقبل  الغاز،  لاستغلال  مدروسة 
للغاز،  مشروع  تشغيل  تم   2023 العام 

حالياً  الـــوزارة  تقوم  العام  هــذا  وفــي 
من  بأكثر  للانطلاق  كبيرة  بجهود 
من  متعددة  مناطق  في  للغاز  مشروع 

البلاد".
فؤاد  الخارجية  وزير  أكد  جانبه،  من 
حسين، خلال مشاركته بجلسة حوارية 
التواصل  الدولية:  (التجارة  بعنوان 
والاعتماد المتبادل) وذلك ضمن أعمال 
منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، أن 
"الحكومة تخطط لجعل العراق مصدراً 

للغاز في غضون سنوات".
أن  الخارجية،عن  وزارة  بيان  وكشف 
"الجلسة الحوارية اقيمت بحضور نائب 
جيفديت  التركية  الجمهورية  رئيس 
وزراء  مــن  ــدد  ع ــى  إل  

ً
إضــافــة يلماز، 

الخبراء  من  ومجموعة  الدول  خارجية 
والمختصين في مجال الاقتصاد".

الخارجية  "وزيــر  أن  البيان،  وأوضــح 
الجلسة  خــلال  تحدث  حسين،  ــؤاد  ف
التي  الاقتصادية  التحديات  أهم  عن 
واجهت العراق، والأشواط التي قطعها 
الاقتصادية  العزلة  وطأة  من  للخروج 
حقبة  خــلال  وطأتها  تحت  رزح  التي 
في  الشروع  ثم  ومــن  البائد،  النظام 
الاقتصادي  التعافي  عملية  تنفيذ 
المنطقة  دول  مع  التواصل  إعــادة  عبر 
التي  "الجهود  إلــى  مشيراً  والعالم"، 
تبذلها الحكومة الحالية لتنويع مصادر 
الرامية  الخطط  إلى  إضافة  الدخل 
في  للغاز  مصدراً  بلداً  العراق  لجعل 

غضون السنوات القادمة".
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سقوط  بعد  الجديد  العهد  في  العراق  دخول  منذ 
الدكتاتورية في 2003، أعلنت الحكومات المتعاقبة 
من  فيه  بما  الورقي  النظام  من  الانتقال  نيتها 
ونهب  ومحسوبية  فساد  وشبهات  للوقت  هــدر 
للمال العام إلى نظام الأتمتة عبر بوابة الحوكمة 
الدولة،  ومؤسسات  دوائر  جميع  في  الإلكترونية 
وبينما بقيت تلك الإعلانات حبراً على ورق، يحدو 
الحالية  السوداني  العراقيين الأمل خلال حكومة 
بتطبيق هذا النظام في دوائر وهيئات مثل المنافذ 
لخزينة  يوفر  ما  والضريبة  والجمارك  الحدودية 
رها جهات "شبه رسمية" 

ّ
 طائلة تقد

ً
الدولة أموالا

الجهات  تقدرها  بينما  سنوياً،  دولار  مليار  بـ12 
الرسمية بـ7 مليارات دولار سنوياً.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 
والمالية، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث 

الحدودية  المنافذ  بأتمتة  "السير  إن   لـ"الصباح": 
البلاد  استيرادات  تغطية  الجمركية في  والنقاط 
والإجــــراءات  النظم  بتلك  بالكامل  السنوية 
البلاد  منافذ  على  السيطرة  خلال  من  الرقمية 
والبرية  الــجــويــة  والــجــمــركــيــة)  ــة  ــدودي ــح (ال
الاستيرادية  المواد  إليها  تتدفق  والتي  والبحرية، 
من السلع والبضائع المختلفة والتي تلامس قيمتها 
بالمتوسط،  دولار  مليار   60 من  يقرب  ما  السنوية 
أو  القطاع الأهلي  تهيمن عليها استيرادات  والتي 
سيوفر  منها،  بالمئة   65 على  تزيد  بنسبة  الخاص 

لبلادنا بلاشك عدة منافع" .
الحد   1- يلي:  بما  تتمثل  المنافع  "تلك  أن  وبــينّ، 
والضريبية،  الجمركية  الرسوم  من  التهرب  من 
وذلك لتوافر القدرة والدقة لمعرفة تفاصيل المواد 
وفواتير  المنشأ  شهادة  مع  وتطابقها  المستوردة 
الشراء مما يعظم من الإيرادات العامة وتحديداً  
بالضرائب  يسمى  ما  أو  الجمركية  الإيـــرادات 

التفصيلية  المعلومات  توافر   2- المباشرة،  غير 
النظام  دقة  خلال  من  الاستيرادي   المحتوى  عن 
الرقمي في الكشف الذي يوفر المقومات المطلوبة 
ب 

ُّ
الابتدائية من السيطرة النوعية والسلعية وتجن

من  الحد   3- بلادنا،  إلى  محظورة  سلع  دخــول 
والتقييم  الرقابة  عمليات  في  البشري  التداخل 
مخالفات  من  أحياناً  عليها  يترتب  وما  والترسيم 

تتنافى والنظام القانوني بين أطراف العلاقة" .
السابقة؛  المنافع   عن 

ً
أنه "فضلا صالح،  وأضاف 

إحصائية  معلومات  قاعدة  الرقمي  النظام  يوفر 
بالكم  الخارجية  بلادنا  تجارة  عن  تفصيلية 
في  السرعة  توافر  وكذلك  أكثر،  بدقة  والنوع 
كلف  من  سيقلل  ما  الجمركية  المعاملات  إنجاز 
على  إيجاباً  ينعكس  والذي  التجارية  المعاملات 

قيمة السلع والبضائع في أسواق بلادنا ."
السياسي،  الشأن  في  المحلل  قــال  جانبه،  من 
"الدول  إن  لـ"الصباح":  حديث  في  الناصر،  عمر 

التكنولوجي    التقدم  لمواكبة  دوماً  تميل  العظمى 
الإمــام  إلــى  لديها  الاقتصاد  عجلة  دفــع  لأجــل 
اتباع  خلال  من  القومي   ودخلها  أمنها  وحماية 
الإيرادات،  وتعظيم  النفقات  خفض  ستراتيجية 
وهذا لا  يتم إلا من خلال جعل الحوكمة جزءاً لا 

يتجزأ من هيكل بناء دولة المؤسسات" .
قطاع  في   الرقمي  والتحول   "الأتمتة  أن  وأكــد، 
وثبات  سيحقق  الحدودية؛  والمنافذ  الجمارك 
مختلف  فــي  واســتــقــراراً  اقتصادية  ــزات  ــف وق
وسيُسهم   والبعيد،  القريب  المدى  على   الأصعدة 
كلياً بالحد من استشراء الفساد في  هذا المفصل 
العام،  بالمال  الهدر والعبث  ويقطع الطريق أمام  
تحقيق  بأهمية  يكمن  إيجابي  أثر  من  لذلك    لما 
الدولة  حماية    بمعنى  الجباية،  قبل  الحماية 
البضائع  مــن  الــعــراقــي  والاقــتــصــاد  والمجتمع 
الصالحة  وغير   بة  والمهرَّ والمشبوهة     الممنوعة 

للاستهلاك والاستخدام" .

وأضاف، أن "هذا الهدف سيتحقق بشكل تلقائي 
نظام  إلى  الجمركية  البيانات  ورود  خلال  من 
البضائع،  ــول  وص قبل  الإلكتروني  المعلومات 
التفاصيل  جميع  كشف  على  إيجاباً  ينعكس  مما 
بشكل  مستورد  هو  ما  بكل  الخاصة  والمعلومات 

دقيق دون محاباة أو إرباك أو تأخير" .
يطّلع على الدعم المنقطع  الناصر، بأن "من  ونوّه 
شياع  محمد  ـــوزراء  ال رئيس  قبل  مــن  النظير 
قفزة  هنالك  سيجد  الجمارك؛  لهيئة  السوداني 
خلال  من  ذلك  ويتجلى  وواضحاً،  كبيراً  وتحسناً 
تقارير الهيئة في عام  2023، والزيادة في إيرادات 
نظاماً  طبّقت  التي  الــحــدوديــة  المنافذ  بعض 
إلكترونياً محلياً، وهذا يعد إنجازاً يحسب بنهاية 
سلسلة  من  كجزء    السوداني  لحكومة  المطاف 

النجاحات في تنفيذ بنود  المنهاج  الحكومي" .

60

التشريعية  الدورة  واكبت  التي  السياسية  الأزمات  من  الرغم  على 
الحالية، وأدت إلى تأخر تشكيل الحكومة، إلا أن التفاؤل يسود أجواء 

مجلس النواب بإقرار أغلبية القوانين الموجودة على طاولة البرلمان.
أن  لـ"الصباح"،  حديث  في  البرزنجي،  بدرية  النائبة  وأوضحت 
على  العمل  بدأنا  وقد  السياسية،  بالتداعيات  تأثر  النواب  "مجلس 
مرهون  "الأمر  أن  مضيفة  تشريعها"،  يجب  التي  بالقوانين  جدول 
باللجنة صاحبة الشأن ومدى نشاطها وتنسيقها مع رئيس المجلس"، 
مستدركة "تتأخر بعض القوانين شهرين قبل عرضها على المجلس، 
لكننا متفائلون بالأفضل خلال الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة".
لإجــراء  الحكومة  سحبتها  قوانين  "هناك  أن  البرزنجي  وتابعت 
مشكلات،  على  تحتوي  أخرى  قوانين  وهناك  تعديلات،  أو  إضافات 
وفي بعض الأحيان يطول عقد الجلسات ويتم تأجيل بعض القوانين"، 
تمرير  ونحاول  القوانين  لكل   

ً
متكاملا  

ً
جــدولا "للبرلمان  أن  مبينة 

أكثرها، إلا أن الأمر متعلق باللجنة المعنية ونشاطها وكفاءتها" .
من  بالمئة   60 من  أكثر  إنجاز  يستطيع  "البرلمان  أن  البرزنجي  وترى 

القوانين المدرجة على جداول الأعمال" .
ويواجه المجلس أزمة سياسية جديدة تتعلق بانتخاب رئيس له، حيث 
الكريم  شعلان  ترشيح  على  السياسية  الكتل  من  العديد  اعترضت 
لمنصب الرئيس، بينما ردت المحكمة الاتحادية دعوى بطلان ترشيح 

الكريم لمنصب رئيس المجلس وذلك لعدم الاختصاص.

الثقافة  لجنة  على  مقترحاتها  ــار  والآث السياحة  هيئة  عرضت 
والسياحة والآثار النيابية وخططها  الستراتيجية على وفق جدول 
الدينية  أنواعها  كل  في  السياحة  القطاع  لتطوير  محدد  زمني 

والآثارية والصحراوية والترفيهية .
في  قال،  الكلابي  علوان  الرضا  عبد  نوفل  السياحة  هيئة  رئيس 
تأتي  السياحة  لهيئة  اللجنة  "استضافة  :إن  لـ"الصباح"،   حديث 
تخص  والتي  للسياحة  المستقبلية  الستراتيجية  الخطط  لشرح 
بغداد والمحافظات بإعداد الخطط  القصيرة المدى والطويلة التي 
تخص المواقع السياحية التي ستطورها الهيئة في العديد من المواقع 
والمعالم التي تخص السياحة " . وأضاف الكلابي أن "الهيئة قدمت 
بعدة  العمل  يستمر  أن  على  والطلبات،  المقترحات  من  مجموعة 
استضافات بحسب التطورات في القطاع السياحي"، مبيناً أن "كل 
محافظة تنفرد بنوع من أنواع السياحة منها الدينية والصحراوية 
من  العديد  ــراك  "إش إلى  النائب  ودعــا   . والترفيهية"  والآثــاريــة 
إلى عمل تضامني من  السياحة، كونها تحتاح  الجهات في تطوير 
قبل الوزارات والجهات الرسمية الأخرى، على أن تتضمن الخطط 
والقطاعات  المشتركة  المقترحات  هذه  كل  الجديدة  الستراتيجية 

السياحية وفق جدول زمني " .

السبت،  أمس  العلوي،  المطلب  عبد  بغداد  محافظ  شكل 
الستراتيجية  المشاريع  بإنجاز  للإسراع  ميدانية  فرقاً 
مداخل  المــدارس،  المستشفيات،  تشمل  والتي  والمهمة، 

العاصمة، ومشاريع الصرف الصحي. 
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  إن  بيان:  في  المحافظ،  وقال 
حكومة  عمل  لتفعيل  كبيراً  اهتماماً  يولي  السوداني 
بغداد المحلية، مشدداً أثناء لقائي به على أهمية المضي 
أبرزها  المهمة  للمشاريع  الإنجاز  وتيرة  وتسريع  قدماً 
عن   

ً
فضلا الحرية)،  الفضيلية،  الشعب،  مستشفيات 

لأقضية  المجاري  قطاع  و  العاصمة،  مداخل  مشاريع 
البور،  سبع  النهروان،  الوحدة،  غريب،  (أبو  ونواحي 
بناء  وإنجاز  التربية  قطاع  على  عــلاوة  الراشدية)، 

المدارس .
واشار إلى توجيهه دوائر محافظته بتشكيل فرق ميدانية 
خاصة تضم المهندسين والجهات المعنية للمتابعة بشكل 
تقريراً  وتقدم  المشاريع  هذه  في  العمل  مراحل  يومي 
إلى  بالإضافة  التقدم،  مراحل  على  للتعرف   

ً
مفصلا

تسريع وتيرة الإنجاز والتغلب على جميع المعوقات.
سيعتمد  والإدارة  العمل  في  منهجه  أن  العلوي  وأوضح 
عن  ف  للتعرُّ الميدانية  الــزيــارات  على  ــاس  أس بشكل 
إلى  المناطق  وحاجة  المشاريع،  هذه  على  والاطلاع  كثب 
وأعضاء  والنواب  الكرام  الأهالي  بمعاونة  الخدمات، 
أجل  من  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  المحافظة  مجلس 

بغدادنا الحبيبة.
علا  بغداد  محافظة  مجلس  عضو  بينت  جانبها،  من 
للمشاريع  المالية  التخصيصات  أن  لـ"الصباح"  التميمي 
قانون  في  مثبتة  العاصمة  في  والستراتيجية  المتوقفة 
مالية  تخصيصات  بوجود  منوهة  الثلاثية،  المــوازنــة 
للمشاريع السابقة لدى أمانة بغداد إذ حولت لها بعد حل 

المجلس في 2018. 
ولفتت إلى أنه سيتم الاطلاع على تفاصيل تلك الأموال 
المشاريع،  لاتمام  المحافظة  مجلس  إلى  إعادتها  لتتم 
على  رقابي  الأول  جانبين  على  سيكون  عملنا  أن  مؤكدة 
تلك الأموال والثاني في طريقة استثمارها للمشاريع منذ 

العام 2018 حتى تسلمنا المهام  الجديدة.
باسم  الاقتصادي،  الخبير  أوضح  نفسه  الصعيد  على 

من  العديد  توقف  أن  الــصــبــاح"،  ـــ"  ل انــطــوان  جميل 
اها مجلس محافظة بغداد يعود للأزمة 

ّ
المشاريع التي تبن

الموازنة  الكبير في  وللعجز  البلاد،  بها  التي مرت  المالية 
البدء  أن  إلى  منبهاً  كبيرة،  مالية  كلف  إلى  تحتاج  لأنها 
بالمشاريع الأساسية المهمة أفضل من بقاء جميع المشاريع 
الإضافية  المالية  التخصيصات  وصــول  حتى  معطلة 
بغداد  محافظة  ولتسجل  العملية  من  المواطن  ليستفيد 
وتقديم  العمل  فرص  وخلق  إنجازها  في  نوعية  قفزة 

الخدمات.
الأساسي  المحافظات  مجالس  دور  أن  ــى  إل وأشـــار   
إيقاف  في  لها  فرصة  ويعد  سياسياً،  وليس  خدمي 
لكل  أن  مضيفاً  المــشــاريــع،  مــن  العديد  فــي  الفساد 
عليه  المترتبة  والإيــــرادات  بالصرف   

ً
ــدولا ج مشروع 

تمت  التي  الصرف  بعمليات  كاملة  مالية  وكشوفات 
الحسابات  في  الحال  هو  كما  المشاريع  إنجاز  ومواعيد 
لأي  رة 

َّ
مصغ ــة  ــوازن م وجـــود  عــن   

ً
فــضــلا الختامية، 

 

مشروع.

أعمال  بغداد  العاصمة  في  الاثنين  غد  يوم  تنطلق  
السادسة  بدورته  العربية  الجامعات  اتحاد  مؤتمر 
آذار   4-5) للمدة  بغداد  جامعة  وعلى  والخمسين، 
أكاديمية  شخصية  مئة  من  أكثر  بمشاركة   ،(2024
بالمنظمات  وممثل  الجامعات  ــاء  رؤس من  عربية 

العلمية العربية.
الدكتور  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  وقال  
العراق  استضافة  إن  لـ"الصباح":  العبودي،  نعيم 
 محطة مهمة في مسيرة مؤسساته 

ّ
عد

ُ
لهذه الدورة ت

حرص  تعكس  لأنها  والأكاديمية  والعلمية  التعليمية 
وتأكيدها  الريادي  العلمي  دورها  تعزيز  على  بغداد 

على أهمية التعاون الأكاديمي بين البلدان العربية. 
فرصة  مثل 

ُ
ت الحالية  الــدورة  أن  العبودي  وأضاف 

مع  الخبرات  لتبادل  العراقية  للجامعات  إيجابية 
نظيراتها العربية والاطلاع على التطورات في المجال 
الأكاديمي  التعاون  تعزيز  عن   

ً
فضلا الأكاديمي، 

رفع  في  يُسهم  بما  العربية  الجامعات  بين  والبحثي 
التعليم  وزارة  أن  لاسيما  العالي  التعليم  مستوى 
دقيقاً  إجرائياً  مساراً  تعتمد  ومؤسساتها  العراقية 
والتعليم  للتربية  الوطنية  الستراتيجية  إلى  يستند 
وإلى البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي وفر 
مناخاً للارتقاء ببيئة التعليم العالي والبحث العلمي 

في البلاد.
وفق  على  صُممت  ــدورة  ال هذه  أجندة  أن  وأوضــح 

والتطلعات  التحديات  مختلف  تغطي  علمية  رؤيــة 
العربية في القطاعين التعليمي والأكاديمي وتتضمن 
حجم  تقييم  منها  التي  الهامة  المحاور  من  العديد 
المنطقة  في  العالي  التعليم  تواجه  التي  التحديات 
العربية والسبل المقترحة والمطروحة لتعزيز التعاون 
الأكاديمي بين الجامعات ، إلى جانب حجوم الأدوار 
عربية  رؤية  صياغة  في  العربية  بالجامعات  المناطة 
 
ً
أكاديمية لتحقيق التنمية العربية المستدامة، فضلا
في  الحاصل  والتقني  المعرفي  المؤشر  مواكبة  عن 
في  المتقدمة  المراحل  لبلوغ  السبل  وتذليل  العالم 
مجالات البحث العلمي العربي الذي يخدم قطاعات 
الآليات  في  البحث  عن  ناهيك  العربي،  العمل  سوق 

ة لتحسين جودة التعليم العالي العربي. المرجوَّ

بهاء  الدكتور  بغداد  جامعة  رئيس  ذكر  جهته،  من 
إبراهيم إنصاف: أن توأمة البرامج الجامعية وتبادل 
الخبرات من أهم المفاصل والأدوات لتعزيز التعاون 
الأكاديمي بين الجامعات العربية. ونعتقد أنّ الدورة 
سهم بشكل كبير في توسيع 

ُ
الحالية لهذا المؤتمر ست

ة  الجادَّ المؤشرات  أن  لاسيما  الأدوات  هذه  وتطوير 
لاستمرار  هاماً   

ً
مجالا ستوفر  الأطـــراف  كل  من 

التواصل وتدعيم برامج التوأمة الجامعية، والسعي 
الشراكات  مــن  نوعي  مستوى  لتحقيق  الحثيث 

الجامعية العربية .
مشتركة  برؤى  ستخرج  الحالية  الدورة  أن  وأضاف 
ونأمل  المستدامة  التنمية  مشاريع  أهمية  في  تنظر 
 تحسينَ 

ُ
سهم هذه الرؤى في بلورة مقاربة تكفل

ُ
أن ت

المتسارعة  المتطلبات  ومواكبة  العربي  التعليم  جودةِ 
التنمية  تحقيق  في   

ً
مصيرية أدواراً  تلعب  التي 

المستدامة في المنطقة العربية.
الدكتور  لــلــوزارة  الرسمي  المتحدث  لفت  بــدوره، 
وآلياتها  الجودة  مساحة  أن  إلــى  العبودي  حيدر 
ثمة  لأن  الجلسات  مــحــاور  فــي  حــاضــرة  ستكون 
الجودة  مستويات  وتعزيز  لتطوير  ماسة  حاجة 
والاعتماد الأكاديمي في الجامعات العربية، مضيفاً 
العالي  التعليم  وزارة  عليه  تعمل  المضمون  هذا  أن 
مشتركة  أرضية  بلورة  أجــل  من  العلمي  والبحث 
والاعتماد  للجودة  قة  منسَّ معايير  اعتماد  في  سهم 

ُ
ت

الأداء  بمستويات  الارتقاء  بغية  العربية  البيئة   في 
الأكاديمي.
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 حول 
ً
يُثير اســتمرار الانســداد السياســي في ليبيا جــدلا

مســتقبل العملية السياســية، وحول إمكانية تحديد موعد 
ثابــت للانتخابات المقبلة، إذ إن بعــض المواقف الخلافية 
الداخلية مازالت تترك أثرها في مســار تمكين إقامة تلك 

الانتخابات في سياقها الوطني الرئاسي والبرلماني.
التــزام مجلس الأمــن الدولي بدعم عمــل الممثل الخاص 
للأمــين العام رئيس بعثــة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا 
عبداللــه باتيلي يُشــير إلى وجود ضغط كبيــر على  إنجاز 
تحول حقيقي في العملية السياســية الليبيــة، وفتح الباب 
لمرحلــة جديدة، تشــمل تعزيز مســار الحوار السياســي، 
والتأكيد على أهمية التوافق للشــروع بانتخابات شــاملة، 
 عن الاتفاق على الكيفية التي سيتم التعاطي بها مع 

ً
فضلا

القوانين الخاصــة بتلك الانتخابات بعــد تحديثها، لتكون 
أكثر واقعيــة وعملياتية، ولتشــمل المدن الليبيــة كافة، مع 
القبول بمخرجاتها السياســية، ومحاسبة القوى الرافضة 

لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
هذا الدعم الدولي يجعل الأطراف السياسية الليبية أمام 
خيارات التوافق أو التقاطع، وعلى 
نحــوٍ يجعلها أمام واقــع ضاغط، 
وأمــام ظــروف إقليميــة صعبــة، 
لاســيما فــي التعاطي مــع ملفات 
مهمة ومعقدة، مثل الملف النفطي، 
وملــف العلاقــة مــع دول الجنوب 
الأوروبي، وكذلك مع ملف مشكلة 
تهريــب المهاجرين عبــر ليبيا إلى 
أوروبــا، وهذا مــا يكســب الواقع 
الليبي أبعاداً جيوسياســية دولية، 
تتطلب إجراءات سريعة، ومواقف 
تتجــاوز ضيــق الأفــق الــى قراءة 
مــا بعــد الأزمــة، والتعاطــي مــع 
طبيعة علاقتهــا بالصراع الدولي 

والإقليمي.
مــا دعا إليه الممثل الأممي باتيلــي يفتح أفقاً لحوار جديد، 
وجعل جماعة الطاولة السياسية في ليبيا معنيين بالاتفاق 
على حلول ســريعة، وعلى إجراءات يقبل بها الجميع، وبما 
يســاعد أطرافها الخمســة في " حكومة الوحــدة الوطنية 
ورئيــس مجلس النــواب ورئيــس المجلس الأعلــى والقائد 
العســكري خليفــة حفتــر" علــى ادراك خطورة اســتمرار 
 إلى تقديم التنازلات المناســبة، 

ً
التقاطع والرفض، وصولا

وباتجاه صياغة عقد سياسي جديد يضمن مشاركة كاملة 
ومتساوية بين تلك الأطراف.

هــذه الأفكار وردت في بيان أصــدره مؤخراً مجلس الأمن 
الدولــي، مؤكداً أهمية إحراز التقدم فــي الحوار والتوافق 
لتهيئــة البيئــة السياســية والأمنيــة والحقوقية المناســبة 
لإجــراء الانتخابــات بعيداً عــن المزايــدات والتصريحات 
 الى فرض عقوبات دولية على من يهدد 

ً
المتقاطعــة، وصولا

السلام والاســتقرار في ليبيا ووضعه تحت طائلة عقوبات 
مجلس الأمن كما ورد في البيان الدولي.

عند الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة 
لا صوت يعلو على أزيز الرصاص ودوي القذائف 
وهدير الطائرات الحربية والمسيّرة، (إسرائيل) 
باستهداف  يرد  الله  وحزب  اعتداءاتها  تواصل 
نعى  الذي  فالحزب  المنتخبة،  الصهيونية  المواقع 
ارتقوا  عناصره  من  (ستة)  السبت  أمس  صباح 
في عمليات الجنوب، أعلن عن قيامه بهجوم جوي 

(في  ليمان  في  المستحدث  القطاع  قيادة   "على 
أصابت  انقضاضية  بمسيّرة  الغربي)  الجليل 

هدفها بدقة".
حزب  في  الحربي  الإعلام  نقلها  لبيانات  ا 

ً
ووفق

الفخر  مــن  "بمزيد  ـــه 
ّ
أن السبت،  ــس  أم الــلــه، 

الشهيد  الإسلامية  المقاومة  تــزف  والاعــتــزاز، 
 ،1994 عام  مواليد  غبريس  علي  محمد  المجاهد 
والشهيد المجاهد مصطفى حسين سلمان مواليد 
النبي  عبد  علي  المجاهد  والشهيد   ،1998 عام 

شهداء  وا 
َ

ارتق والذين   ،1993 عام  مواليد  قاسم 
لاحق  بيان  في  أعلن  كما  القدس"،  طريق  على 

استشهاد 3 عناصر آخرين.
الله"، في بيان له أمس السبت،  كما أعلن "حزب 
الساعة  عند  الإسلامية  "مجاهدي  المقاومة  أنّ 
جويًا  هجومًا  وا 

ّ
شن السبت  صباح  من   05:40

(في  ليمان  في  المستحدث  القطاع  قيادة   على 
أصابت  انقضاضية  بمسيّرة  الغربي)  الجليل 
الفلسطيني  لشعبنا  " دعمًا  وذلك  بدقة"،  هدفها 

 الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة

     والشريفة".
بلدتي  بدوره  قصف  الصهيوني  الاحتلال  جيش 
الضهيرة وعلما الشعب في جنوب لبنان، كما قام 
جوية  غارة   

ّ
بشن الإسرائيلي  الحربي  الطيران 

بصاروخين استهدفت بلدة بليدا في الجنوب.
"التنمية  كتلة  عضو  أشــار  ذلــك،  غضون  فــي 
"المسؤولية  أنّ  قبيسي،  هاني  النائب  والتحرير" 
تقوم  أن  فعليها  حكومتنا،  على  تقع  الكبيرة 

بواجبها الوطني تجاه أهلنا الشرفاء في الجنوب 
 لهم يد العون، فما تقوم به حكومتنا اليوم هو 

ّ
وتمد

شبيه بالضياع السياسي الذي تغرق به منطقتنا".  
وقال، في حفل تأبيني لأحد الشهداء في حسينية 
بلدة ميفدون أمس السبت: "على الدولة مسؤوليات 
في  ــام  الأي هــذه  البلد  حالة  في  وخاصة  كبيرة 
تركوا  الذين  أهلنا  من  النازحين  وحالة  الجنوب 
المحتلة،  فلسطين  مع  الشريط  طول  على  بلداتهم 

جراء الاعتدءات الصهيونية".

أعلنت رئيســة حزب "الاتحاد مــن أجل التغيير 
رســمياً  عســول،  زبيــدة  المعــارض  والرقــي" 
نيتهــا الترشــح للانتخابات الرئاســية المقررة 
نهايــة الســنة الحالية فــي الجزائــر. وجاء في 
بيــان، للحزب أنه "بنــاءً على أحــكام المادة 15 
مــن القانون الأساســي للحــزب، وبالنظر إلى 
التطــورات الأخيــرة التي تعيشــها البلاد، قرر 
المجلــس المشــاركة فــي الانتخابات الرئاســية 
2024، ولأول مرة منذ تأسيســه، وذلك استنادًا 
 
ً
إلى الوضع الحالي للبــلاد"، مضيفاً أنه "عملا
بأحكام القانون الأساســي، وعلــى ضوء كل ما 
ســبق، قررت السيدة زبيدة عسول الإعلان عن 

نية الترشح للرئاسة 2024".
وأكــدت عســول، أنهــا تعتبــر أن الانتخابــات 
الرئاســية 2024، "فرصــة قائمة علــى إمكانية 
القيام بفعــل سياســي ناجع، يســمح للملايين 
الذيــن خرجوا فــي الحــراك الشــعبي للتعبير 
عن اختيار مرشــح رئاســي يســتجيب لمطالب 
الحــراك"، وبهــذا الإعلان تصبح عســول أول 
شــخصية سياســية تعلن ترشــحها للرئاسيات 

المقبلة.

صرّح مصدر في الرئاســة التركيــة بأنه لا تتوفر 
لدى أنقرة أي معلومات حول خطط لعقد اجتماع 
في موســكو بــين الرئيســين التركي رجــب طيب 

أردوغان، والسوري بشار الأسد.
وفي وقــت ســابق، ذكــرت صحيفــة "ايدينليك" 
التركيــة أن أردوغــان والأســد قــد يجتمعان في 
موســكو في المســتقبل القريب بدعوة من الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، وذكرت الصحيفة أنه 
سيتم تحديد موعد اللقاء بعد زيارة بوتين لتركيا، 

التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك، قد 
صرح في 8 شــباط الماضي بأن روسيا تحث تركيا 
وسوريا على مواصلة الاتصالات الأمنية في إطار 

عملية التطبيع.
وأضاف، "نحث مع شــركائنا الإيرانيين الجانبين 
الســوري والتركي على مواصلــة الاتصالات عبر 
أجهــزة الخارجيــة والأمــن بهــدف التوصل إلى 
اتفاقــات شــاملة تأخــذ مخــاوف الجانبــين في 
عين الاعتبــار"، وأكد أن الحوار البناء سيســاعد 
علــى تهيئة الظــروف للتطبيع الدائم في ســوريا 

وجوارها.

أفــاد المفــوض الســامي لحقوق الإنســان 
فولكــر تــورك بــأن المدنيــين الســودانيين 
يعيشــون في رعب شديد، بســبب الصراع 
بالقاســي  وصفــه  الــذي  البــلاد  فــي 
الســلم علــى  خطــراً  ويشــكل   والعبثــي 

 الإقليمي.
وقال تورك - في خطاب أمام مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحــدة - إن الأزمة 
في الســودان مأســاة أصبحت منسية على 
المستوى الدولي، وشدد على أن تلك الأزمة 

يسودها طابع الاستهتار بالحياة البشرية، 
ووصف ما يجري هناك بالكابوس.

كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان 
عن انزعاجه من التقارير التي تفيد بتعبئة 
المدنيــين للقتــال، خوفاً مــن أن يزيد ذلك 
مــن فــرص انــزلاق الســودان إلــى دوامة 
حرب أهلية طويلة الأمد، وأعرب عن قلقه 
العميــق بشــأن آلاف المدنيــين المحتجزين 
تعســفياً، وقــال: إنَّ التقديرات تشــير إلى 
أنَّ 14 ألفاً و600 شــخص علــى الأقل قتلوا 
خلال النزاع، وأصيــب 26 ألفا مرجحاً أن 

الحصيلة أعلى بكثير.

مواقــع  علــى  هجومــاً  المتحــدة  الولايــات  نفــذت 
للحوثيين بمدينــة الحُديدة غربــي اليمن، في حين 
قالــت الحكومة اليمنيــة: إنَّ الهجوم أصاب زورقين 
لصياديــن وأدى لوفــاة بعضهــم وفقــدان آخرين، 
وذكرت قناة "المســيرة" الفضائية التابعة للحوثيين 
أنَّ قصفــاً أميركيــاً بريطانيــاً اســتهدف بغارتــين 

منطقة الجبّانة غربي مدينة الحديدة.

وقال قادة عســكريون أميركيون، إنهم نفذوا ضربة 
ضد صاروخ أرض - جو تابــع للحوثيين كان مجهزاً 
للإطــلاق من اليمــن، وأوضحت القيــادة المركزية 
الأميركيــة على موقع "إكــس" أن الحوثيــين أطلقوا 
– أمــس الأول الجمعــة - صاروخاً باليســتياً مضاداً 

للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن.
وعلــى مــدار الأســابيع الماضيــة تعرضــت مدينــة 
الأميركيــة  الغــارات  مــن  كبيــر  لعــدد  الحديــدة 
البريطانية، في محاولة للحد من قدرات الحوثيين.

وتعــد الحديدة واحدة من أهــم المحافظات اليمنية 
كونهــا تحوي 3 موانــئ حيوية ومعســكرات، إضافة 
 علــى البحر 

ً
إلى امتلاكها شــريطاً ســاحلياً طويلا

الأحمــر. و"تضامنــاً مــع قطاع غــزة" الــذي يواجه 
حرباً إســرائيلية مدمرة بدعم أميركي، اســتهدف 
شــحن  ســفن  ومســيّرات  بصواريــخ  الحوثيــون 
إســرائيلية أو مرتبطــة بهــا فــي البحــر الأحمــر، 
مؤكدين على استمرار عملياتهم حتى إنهاء الحرب 

على القطاع.

ومنــذ مطلع العام الجــاري، يشــن تحالف "حارس 
الازدهار"، الذي تقوده واشــنطن، غارات يقول إنها 
تســتهدف مواقع للحوثيين في مناطــق مختلفة من 
اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما 

قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى 
تصعيديــاً لافتــاً فــي كانــون الثاني الماضــي، أعلن 
الحوثيــون أن جميع الســفن الأميركية والبريطانية 

باتت ضمن أهدافهم العسكرية.

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس السبت، غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي تركت جنوبي البحر الأحمر، بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 شباط، 
موضحة أنّ غرقها "سيسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية وفي البحر الأحمر". وكانت السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، 

إضافة إلى كميات من الزيوت والوقود.
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أمس  غــزة،  فــي  الصحة  وزارة  قالت 
ارتكب  الإسرائيلي  الاحتلال  إنّ  السبت: 
غزة  قطاع  في  العائلات  ضد  مجازر   10
إصابة  و156  شهيداً   92 ضحيتها  راح 
خلال الـساعات الـ24 الماضية، وأشارت 
تحت  الضحايا  من  عدد  يزال  لا  ه 

ّ
أن إلى 

الاحتلال  يمنع  الطرقات  وفــي  الركام 
طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول 
حصيلة  ــاع  ــف ارت ــى  إل ولفتت،  إليهم، 
شهيداً   30320 إلى  الاسرائيلي  العدوان 
تشرين  من  السابع  منذ  إصابة  و71533 

الأول 2023.
واستشهد 20 فلسطينياً وسجلت عشرات 
لمنزل  الاحتلال  باستهداف  الإصابات 
شمالي  جباليا  مخيم  ــرب  غ مــأهــول 
في  ــرون  آخ استشهد  كما  ــزة،  غ قطاع 
غزة،  قطاع  شمالي  حانون  بيت  شمال 
سيارة  إسرائيلية  مسيّرة  واستهدفت 

في  "الصلاح"  جمعية  محيط  في  مدنية 
رفح ما أدى لاستشهاد وإصابة 12 مدنياً، 
واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي آخر 
 مناطق جنوب حي الزيتون جنوبي مدينة 

غزة.
الحكومي  الإعــلامــي  المــكــتــب  وأفــــاد 
ـــأنّ "17  ــق، ب ــاب ــي وقـــت س ــي غـــزة ف ف
ــاع،  ــط ــق ــل يــعــيــشــون فـــي ال ــف ألـــف ط
الــعــدوان ــدء  ب منذ  ــن،  ي

َ
ــد وال دون  مــن 

 

 الإسرائيلي".
في غضون ذلك، قالت صحيفة "هآرتس" 
الذي  المميت  الحادث  إنَّ  الإسرائيلية: 
 - الخميس  يوم  غزة  قطاع  شمال  جرى 
 100 من  أكثر  استشهاد  إلى  إشــارة  في 
بـ"مجزرة  يعرف  بات  ما  في  فلسطيني 
لا،  أم  متعمداً  ــان  ك ســواء   - الطحين" 
المتواصلة  الحرب  مسار  يغير  أن  يمكن 
الإسلامية  المقاومة  وحركة  إسرائيل  بين 

(حماس) لليوم الـ148 على التوالي.
التفسيرات  أنَّ  الصحيفة،  ـــرت  وذك

الإسرائيلية لما حدث تأخرت 10 ساعات 
أحـــداً،  تقنع  أن  فــيــه  المــشــكــوك  ومـــن 
يوم  بــأهــوال  وصفتها  ما  أن  وأضــافــت 
في  الأوضاع  تأجيج  شأنها  من  الخميس 
الغربية،  الضفة  مثل  ــرى  أخ ساحات 
وقالت: إن إسرائيل قد تواجه مطلباً دولياً 
 وأكثر إصراراً بوقف إطلاق النار.

ً
شاملا

فلسطيني   100 من  أكثر  أنَّ  إلــى  يشار 
استشهدوا وأصيب نحو 800 في "مجزرة 
الطحين" شمالي قطاع غزة يوم الخميس 
قــوات  استهدفتهم  أن  بعد  ــي،  ــاض الم
تجمعهم  أثناء  في  الإسرائيلي  الاحتلال 
"دوار  عند  المساعدات  على  للحصول 

النابلسي."
القطاع  شــمــال  ــي  ف ــزرة  ــج الم ــت  ــع ووق
الحصار  ظل  في  مجاعة  يواجه  الــذي 
وفاة  عن  الأنباء  توالي  مع  الإسرائيلي، 
وسوء  الجفاف  ــراء  ج أطفال  عشرات 

التغذية.
الرئيس الأميركي  في غضون ذلك، قال 

إلى  بالتوصل  "يــأمــل"  ــه  إن بــايــدن  جــو 
شهر  بحلول  غزة  في  النار  لإطلاق  وقف 

رمضان.
وردا عًلى سؤال حول إمكان التوصل إلى 
اتفاق على هدنة في غزة مقابل الافراج 
أجاب  التاريخ،  ذلك  بحلول  رهائن  عن 
بايدن: "آمل في ذلك، ما زلنا نعمل كثيراً 
ذلك  إلى  نتوصل  لم  الموضوع.  هذا  على 

بعد".
وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق أمس 
الأول الجمعة، أنَّ الولايات المتحدة ستبدأ 
إلى  جواً  الإغاثة  إمــدادات  توصيل  في 
غزة، حيث يواجه السكان نقصاً حاداً في 

الغذاء والماء والدواء.
ــت الــفــصــائــل  ــم ــت ــت ــا، اخ ــه ــت ــه ـــن ج م
العاصمة  في  اجتماعاتها  الفلسطينية 
بياناً  بالإجماع  وتبنت  موسكو،  الروسية 
على  الإسرائيلي  العدوان  يدين  مشتركاً 
مسؤولية  المتحدة  الولايات  ويحمّل  غزة 

هذا العدوان.
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رفضت وزارة الدفاع الألمانية، طلب وكالة "نوفوستي" التعليق على 
"توروس"  بصواريخ  هجوماً  يناقشون  ألمان  لضباط  صوتي  تسجيل 
 "RT" شبكة  تحرير  رئيسة  وكانت  روسيا،  في  القرم  جسر  على 
الروسية، مارغريتا سيمونيان، قد كشفت أمس الأول الجمعة، عن 
بين  الماضي  شباط   19 في  جرت  محادثة  يتضمن  صوتي  تسجيل 
ضباط ألمان لبحث كيفية ضرب جسر القرم في روسيا عبر مضيق 

كيرتش في البحر الأسود.
وأضافت سيمونيان، أنّ المحادثة شارك فيها رئيس قسم العمليات 
القوات  ومفتش  غريفي،  فرانك  الألمانية  الجوية  القوات  قيادة  في 
الجوية إنغو غيرهارتس، وموظف مركز العمليات الجوية فينسكي 

وفروستيدت.
قال  غريفي  أنّ  سيمونيان،  نشرتها  التي  المحادثة  نصّ  في  وجاء 
"توروس"  بصواريخ  الجسر  لاستهداف  التخطيط  عملية  إطار  في 
الألمانية: "نحن بحاجة إلى تقسيمها إلى مراحل. أولاً نبدأ بالخطوات 
البسيطة، ثم ننتقل إلى الأكثر تعقيداً"، وتابع "أو يمكننا أن نتوجّه 

إلى البريطانيين بشأن إمكانية تقديم الدعم لنا في المرحلة الأولية، 
وأن يتعاملوا مع قضايا التخطيط؟".

وأعلنت سيمونيان أنها تقدّمت بطلب صحفي إلى وزيرة الخارجية 
أولاف  الألماني  المستشار  وإلى  روسيا،  لدى  ألمانيا  وسفير  الألمانية 
شولتس، وكتبت على "تلغرام": "الألمان لم يردوا حتى الآن على طلب 

استفساري منهم حول هذا التسجيل".
وفي أول ردود الفعل الروسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
ألمانيا  "نطالب  "تلغرام":  في  قناتها  على  زاخاروفا  ماريا  الروسية 
بتفسير ما جرى، وبرلين مُلزمة بتقديم تفسيرها هذا على الفور". 
بمثابة  الأسئلة  على  الإجابة  ب  تجنُّ محاولات  "سنعتبر  وأضافت 

اعتراف بالذنب".
بدوره، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، 
بأنّ شعار زمن الحرب العالمية الثانية عاد من جديد ذو معنى في 
مدفيديف  وكتب  الأخيرة،  الألمانية  والتسريبات  التصريحات  ظل 
على قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": يتحوّل خصومنا الأزليون، 

في نهاية المطاف، ومرّة أخرى إلى أعداء لدودين".
هؤلاء  مناقشة  وتفاصيل  دقة  مدى  إلى  "أنظر  مدفيديف:  وتابع 

الضباط للهجمات على أراضينا باستخدام صواريخ بعيدة المدى، 
من  أكثر  تحدث  أن  المحتمل  والطرق  لضربها،  الأهداف  واختيار 

غيرها أكبر قدر من الضرر لوطننا وشعبنا".
مشاركة  عدم  حول  الكاذب  "الخطاب  أسماه  بما  مدفيديف  وذكّر 
الآونة  في  هذا  يتخيل  كان  "من  متسائلاً  الــصــراع"،  في  ألمانيا 

الأخيرة؟ وكيف يمكن الرد على ذلك دبلوماسياً؟".
ألمانيا إظهار موقف علني  الحادثة في وقت تحاول فيه  وتأتي هذه 
أكثر اعتدالاً من الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلن المستشار 
الألماني، أولاف شولتس، قبل أيام،  رفضه تسليم صواريخ "توروس" 
أن  مؤكداً  أوكرانيا،  إلى  للتحصينات،  والخارقة  المــدى  بعيدة 
روسيا"  ضد  الحرب  في  طرفاً  "ستصبح  ألمانيا  أنّ  يعني  توريدها 

بسبب حاجة هذا السلاح إلى جنود ألمان لتشغيله.
بأن  أفادت  قد  الأميركية،  جورنال"  ستريت  "وول  صحيفة  وكانت 
الرئيس  نصحا  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  شولتس 
العاصمة  في  لقائهم  أثناء  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
في  بالانخراط  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  في  باريس  الفرنسية 

محادثات سلام مع روسيا.

فوز  سوناك  ريشي  البريطاني  الــوزراء  رئيس  وصف 
الانتخابات  في  غــالاوي  جــورج  المخضرم  السياسي 
مساعي  من  ر  ــذَّ وح للقلق،  المثير  بالأمر  البرلمانية 

تقويض الديمقراطية في المملكة المتحدة.
واتهم سوناك - في كلمة ألقاها خارج مكتبه في داوننغ 
الإسلاميين  بـ"المتشددين  وصفهم  من   - ستريت 
الديمقراطية  تقويض  د  بتعمُّ المتطرف"  واليمين 
العريقة في بريطانيا، ودعا إلى اتباع نهج أكثر صرامة 
لقطاع  الداعمة  الاحتجاجات  مع  الأمني  التعامل  في 

غزة، في ضوء تنامي خطاب الكراهية في البلاد.
الداعمة لإسرائيل في  تأكيد لمواقفه  أنه  يبدو  وفي ما 
حربها على غزة، إذ ما زال يؤكد حقها في الدفاع عن 
لغزة،  الداعمة  الاحتجاجات  سوناك  انتقد  نفسها، 
بحماية  والمطالبة  الاحتجاج  الناس  حق  "من  وقــال: 
الحياة المدنية في غزة، لكن لا يمكنهم استخدام هذا 

لتسويغ الدعم لحماس، وهي جماعة محظورة".
وقال سوناك: إن انتخاب جورج غالاوي لمقعد برلماني 
الهجوم  بتجاهل  واتهمه  القلق"،  مستوى  "يتجاوز  أمر 
في  إسرائيل  على  الفلسطينية  المقاومة  ته  شنَّ الذي 

السابع من تشرين الأول الماضي.

أكد  فــوزه،  بشأن  سوناك  كلمة  في  ورد  ما  على  ورداً 
غالاوي أنه يناهض العنف والتطرف، وذكّر بتعرضه 
شخصياً لاعتداء في 2014، وأضاف "أنا ضد التطرف 
نظراً  قليلاً  أكثر  وربما  آخر،  شخص  أي  مثل  والعنف 

لتجربتي الشخصية".
وكان غالوي يشير إلى الاعتداء الذي تعرض له في 30 
عندما  البريطاني،  البرلمان  في  نائب  وهو   2014 آب 
هاجمه أشخاص واعتدوا عليه بالضرب مما أدى إلى 
يُعتقد أنه ناجم عن تصريحاته  كسر فكّه، في هجوم 

المساندة للفلسطينيين، وفقاً لما ذكره حزبه حينها.
من  بالمئة   40 بنحو  الجمعة،  الأول  أمس  غالاوي  وفاز 
الأصوات في الانتخابات الفرعية للبرلمان البريطاني 
الحرب  عليها  هيمنت  التي  روتشديل،  مدينة  عن 

الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
واستهدف غالاوي زعيم حزب العمال البريطاني كير 
هذا  ستارمر،  "كير  وقال:  النصر  خطاب  في  ستارمر 
من أجل غزة"، وأضاف "ستدفعون ثمناً باهظاً للدور 
الذي لعبتموه في تمكين الكارثة وتشجيعها وتغطيتها، 
غزة"،  قطاع  في  المحتلة  غزة  في  حالياً  تحدث  التي 
ثقة  فقد  أنه  يدرك  العمال  حزب  "إن  غــالاوي:  وقال 
جيلاً  بإخلاص  له  صوّتوا  الذين  ناخبيه  من  الملايين 

بعد جيل".

في  فلوريدا،  في  اتحادية  محكمة  نظرت 
الأميركي  الرئيس  لمحاكمة  الزمني  الجدول 
التعامل  إساءة  بتهمة  ترامب  دونالد  السابق 
من  اعتباراً  تبدأ  أن  المقرر  سرية،  وثائق  مع 
20 أيار المقبل لكن يُرجح تأجيلها عدة أشهر.

ترشيح  لنيل  حظاً  ــر  الأوف ترامب،  ويسعى 
الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة 
في تشرين الأول المقبل، الملاحق بأربع قضايا 
قدر  محاكمته  تأخير  إلى  منفصلة،  جنائية 
أقل  على  الانتخابات  بعد  ما  إلى  الإمكان، 

تقدير.
وفي ولاية جورجيا، يدعو ترامب والعديد من 
المتهمين معه الملاحقين بتهمة محاولات غير 
قانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، إلى كفِّ 
استماع  جلسة  وعُقدت  العامة،  المدعية  يد 

أخيرة أمام القاضي سكوت مكافي.
القاضي  أشار  الطرفين،  إلى  الاستماع  وبعد 
الأسبوعين  خلال  قــرار  ــدار  إص عزمه  إلى 
وجود  إلــى  القاضي  خلص  وإذا  المقبلين، 
المدعية  يد  كف  يبرر  المصالح  في  تضارب 
وطيدة  علاقة  بسبب  ويليس  فاني  العامة 
تربطها بالمحقق الذي عينته في هذه القضية، 
فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل إجراء 

هذه المحاكمة التي لم يحدد لها أي موعد.
اثنين  مع  ترامب  يحاكم  حيث  فلوريدا،  وفي 
من مساعديه بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية، 
خلف  استماع  جلسة  السابق  الرئيس  حضر 
كانون،  إيلين  القاضية  برئاسة  مغلقة  أبواب 
إعلام  وسائل  وبحسب  الجمعة.  الأول  أمس 
المواعيد  بعض  القاضية  وصفت  أميركية، 
النهائية التي اقترحها فريق المدعي الخاص 
هذه  في  التحقيق  عن  المسؤول  سميث،  جاك 
سميث  وكان  واقعية"،  "غير  بأنها  القضية، 
لبدء  موعداً  المقبل  تموز  من  الثامن  اقترح 

المحاكمة.
زمنياً  ــدولاً  ج تريد  إنها   : القاضية  وقالت 
"مرونة"،  بوجود  للسماح  يكفي  بما  متباعداً 
خصوصاً بالنظر إلى احتمال حصول تداخل 
مع الإجراءات الجنائية الأخرى ضد الرئيس 
يمكن  "لا  إنه  ترامب  محامو  ويقول  السابق. 
انتخابات  نهاية  قبل  عادلة  محاكمة  إجراء 

الرئاسة الأميركية لعام 2024".

المتطــرف  الليبرالــي  الأرجنتينــي  الرئيــس  أفــاد 
سياســاته،  لعــرض  خطــاب  أول  فــي  ميلــي،  خافييــر 
الاقتصاديــة  الاإصلاحــات  بحزمــة  ســيدفع  بأنــه 
 النظــر عمــا إذا وافــق عليهــا البرلمان

ِّ
الواســعة بغــض

 

 أم لا.
وقــال ميلــي، للمشــرعين الــذي يماطلــون فــي إقــرار 
مشروعه الذي يشــمل اقتطاعات في الميزانية وإجراءات 
لتحريــر الاقتصاد: "ســنغيّر هــذا البلد مع دعــم القادة 
السياســيين أو بدونــه، وبــكل المــوارد القانونية للســلطة 
 التنفيذية"، مضيفاً "إذا أردتم نزاعاً، فســتحصلون على

 نزاع".
واستعرض الرئيس المتطرف، محصلة أول 82 يوماً له في 
الرئاســة، قام خلالها بخفض قيمة البيزو بأكثر من 50 
بالمئــة، وخفض الدعم الحكومي للوقــود والنقل واقتطاع 
عشــرات الآلاف من وظائف الخدمة العامة وإلغاء مئات 
الإجراءات ســعياً لتحرير الاقتصــاد، فيما تواجه العديد 
من إصلاحاتــه المزمعة طعوناً قضائية إذ أقامت نقابات 
عماليــة وغــرف تجــارة ومنظمــات غيــر حكوميــة أكثر 
مــن 60 دعــوى قضائية في وقت شــهدت فيــه الأرجنتين 
احتجاجــات عارمــة لمواطنين يخشــون أن تجعلهم خطة 

ميلي أكثر فقرا.
وقال ميلي: "لم نــر بعد كل تبعات الكارثــة التي ورثناها، 
لكننا على قناعة بأننا نســير على الطريق الصحيح لأننا 
لأول مرة في التاريخ نتصدى للمشــكلة من سببها: العجز 

المالي، وليس لأعراضها".

 عصابات تسعى لإطاحة رئيس الحكومة، أرييل هنري، هجمات قرب المطار 
ّ

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت أعمال العنف في بور أو برنس مع شن
ت 

ّ
الدولي وسجن في المدينة.   وسيطرت عصابات مسلحة على مساحات واسعة من البلاد في السنوات الأخيرة، مطلقة العنان لأعمال عنف شل

اقتصاد هايتي ومنظومتها الصحية العامة. 

{ }

{ }
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صناديق  الــســبــت،  أمــس  فجر  قبيل  أغلقت 
فرز  اللجان  وباشرت  أبوابها  إيران  في  الاقتراع 
الأصوات في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ12، 
وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها الـ6، 
نسبة  بلغت  فقد  الإيرانية  "مهر"  لوكالة  ووفقاً 
طهران  وفي  41بالمئة،  الانتخابات  في  المشاركة 
فرز  عملية  سير   

ُّ
بث وتم  24بالمئة،  بلغت  تحديداً 

التلفزيونية بشكل مباشر  القنوات  الأصوات عبر 
لأول مرة في تاريخ إيران.

كما بلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات 
و40بالمئة  وبلوشستان  سيستان  فــي  43بالمئة 
ــلام و50بــالمــئــة في  فــي مشهد و55بــالمــئــة فــي أي
أردبيل  في  و50بالمئة  رستان 

ُ
ل في  و47بالمئة  قم 

و30بالمئة في ألبُرز و40بالمئة في كرمانشاه.
عدد  يبلغ  الإيرانية،  الداخلية  وزارة  وبحسب 
الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية 
الحالية  ـــدورة  ال فــي  القيادة  خــبــراء  ومجلس 
في  شخصاً،  و298  ألفاً  و172  مليوناً   61 الحالية 
و200  ألفاً   15 المرشحين  عدد  إجمالي  يبلغ  حين 
مرشحاً  و144  الشورى  مجلس  لانتخابات  مرشح 

لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
 290 على  الانتخابات  هــذه  مرشحو  ويتنافس 
مقعداً  و88  الإسلامي  الشورى  مجلس  في  مقعداً 

في مجلس خبراء القيادة، وفقاً لوزارة الداخلية.
 12 الساعة  فــي  ــراع،  ــت الاق مــراكــز  ــلاق  إغ وتــم 
ساعات،  ست  تمديد  بعد  الجمعة،  ليل  منتصف 
الدستور  صيانة  مجلس  باسم  المتحدث  وقــال 
تصريحات  في  نظيف،  طحان  هادي  الإيراني، 

الانتخابات  في  الاقتراع  موعد  "انتهى  صحافية: 
"لم  وأضاف:  القيادة"،  خبراء  ومجلس  البرلمانية 
تواجه عملية التصويت أي مشكلة ولن يتم تمديد 
الوقت،  أكثر من  التصويت في الانتخابات  عملية 
الذي تم التمديد له وهو للساعة 12:00 بالتوقيت 
: "بعد 

ً
المحلي، والذي انتهى"، وأردف نظيف، قائلا

الانتهاء من عملية التصويت سيتم فرز الأصوات".
الإيرانية،  "فــارس"  وكالة  قالت  آخر،  جانب  من 
مليوناً   60 نحو  أصل  من  مليوناً   25 من  "أكثر  إن 
"نسبة  أن  إلى   

ً
مشيرة الانتخابات"،  في  شاركوا 

المشاركة تتجاوز 40 بالمئة".
خامنئي،  علي  ــران،  إي في  الأعلى  المرشد  وكــان 
بصوته  أدلــى  بعدما  الجمعة،  الأول  أمــس  قــال 
بأن  الإيــرانــي  الشعب  ــي  "أوص الانتخابات:  في 
العالم ينظر إلى هذه  يتنافس بالأعمال الجيدة.. 

الانتخابات ويترصّدها، من الأصدقاء والأعداء.. 
هي  كما  الأسماء  عدد  بانتخاب  المواطنين  أوصي 
أقل"،  ولا  أكثر  لا  انتخابي،  مركز  كل  في  محددة 
ستفضي  ماذا  ليرى  إلينا  ينظر  "العالم  وأضاف: 
سعد 

ُ
ن أن  وأرجــو  إيـــران،  في  الانتخابات  إليه 

حبط مآرب العدو".
ُ
الأصدقاء، ون

رئيسي،  إبراهيم  الإيراني  الرئيس  قال  بــدوره، 
عقب  ــران  إي في  الشعب  إلى  وجهها  رسالة  في 
أعــداء  إنّ  الــبــلاد،:  في  جــرت  التي  الانتخابات 
إفشال عمليتي  دوا كل قوتهم من أجل 

َّ
إيران حش

القيادة  وخــبــراء  الــشــورى  مجلس  انتخابات 
وإجرائها من دون حضور شعبي لافت.

فة 
َّ
المكث الإيراني  الشعب  مشاركة  أنّ  وأضــاف، 

جبهة  وجه  في  كبيرة  "لاءاً"  لت 
ّ
مث التصويت  في 

أنفقت  التي  مخططاتها  كل  وأفشلت  الاستكبار، 

مئات المليارات من أجل تحقيقها.
بأنّ  رسمية،  غير  تقارير  ــادت  أف وبالتزامن، 
تشير  البرلمانية  للانتخابات  الأولــيــة  النتائج 
العاصمة  في  للإصلاحيين  كبيرة  خسارة  إلى 
النتائج  تلك  تشير  بينما  طــهــران،  الإيــرانــيــة 
في  الصمود"  بـ"جبهة  يعرف  لما  كبير  تقدم  إلى 

الانتخابات البرلمانية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية 
صباح اليوم الأحد بعد الانتهاء من فرز الأصوات 
مجلس  لانتخابات  النهائية  المناطق  عموم  في 
إذ  القيادة؛  خبراء  مجلس  وانتخابات  الشوری 
سوف  دين 

ّ
المتشد الأصوليين  بأن  الاعتقاد  يسود 

الجديد  البرلمان  في  المقاعد  بغالبية  يمسكون 
لتستكمل سيطرة المحافظين الأصوليين علی كافة 

مراكز القرار في إيران. 
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 كان الباحثــون يعلمــون منــذ أمد طويل 
بوجــود ارتبــاط بــين الخــرف وعوامــل 
معينة مثل العزلــة الاجتماعية والبدانة، 
لكــن الدراســة الجديــدة أضافــت أدلة 
مهمــة الى الكــم الغني مــن الابحاث في 
العالم التي ســبق ان اشــارت الى اهمية 
أنمــاط الحيــاة الصحيــة في مســاعدة 
الدمــاغ البشــري علــى التعاطي بشــكل 
المتأخــرة.  الســن  مراحــل  مــع  افضــل 
فقــد أضافت الدراســة ان نمــط الحياة 
الصحي له آثار تمتــد حتى الى من كانوا 
أكثــر عرضــة للإصابة بمــرض تدهور 
الذاكرة لأسباب وراثية، وهذا الاكتشاف 
بشارة أمل عظيمة لملايين الاشخاص في 
العالــم الذيــن يحملون الجــين المعروف 
بالرمز ”APOEε4 ”، وهــو عامل تهديد 
اساســي في الاصابة بمرض الزهايمر، 
كما تقول ”إييف هوغرفورســت“ رئيســة 
قســم علم النفس البايولوجي في جامعة 
لاوبورو، وهي ليســت من المشــاركين في 

الدراسة المذكورة.
مــن الطبيعــي ان تأخذ ذاكرة الانســان 
بالتــردي التدريجي والتدهور مع التقدم 
بالعمر، لكن بعض كبار الســن يمكن ان 
تستمر حالتهم بالتطور الى حد الخرف، 
وهو لفظ فضفاض يشــمل ضمن معانيه 
مــرض الزهايمر ويصــف عملية تراجع 
الوظائــف الذهنية والقــدرات الادراكية 
عموماً الى حدود تتجاوز الاثار الطبيعية 
للشــيخوخة. بيــد ان فقــدان الذاكرة قد 
لا يتعدى لــدى كثيرين النســيان المجرد 
الــذي يصاحب عمليــة التقدم بالســن، 
كما ورد في الدراســة المذكــورة، مثل أن 
ينســى المرء اســم البرنامج التلفزيوني 
الذي يحبه، أو حصر مسألة مزعجة كان 
يفتــش عنها. فقدان الذاكــرة لا يقلل من 
ســوئه أن يحدث بصــورة تدريجية، كما 

أن تدهور الذاكرة المرتبط بتقدم الســن 
يمكن فــي بعض الأحيان ان يكون عرضاً 
مبكــراً للخرف. بيد ان النبأ الســار هنا، 
كما يقــول الباحثون، هو إن هذا التدهور 
يمكــن عكس اتجاهــه او جعله مســتقراً 
 مــن الاســتمرار 

ً
عنــد حد معــين، بــدلا

بالتطور إلى أن يصبح حالة مرضية. 
ست ممارسات

الطبيــة  ”المجلــة  دراســة  اســتغرقت 
مــا  الفتــرة  الصــين  فــي  البريطانيــة“ 
بــين عامــي 2009 و 2019 حيــث أجــرى 
الباحثــون اختباراتهم علــى اكثر من 29 
ألف شــخص تبدأ أعمارهم من 60 عاماً 
فأكثر، ومن بعد ذلك اســتمروا يتابعون 
مــدى تحســن حالتهــم او تدهورها عبر 
السنين، وهو ما يعرف بـ“دراسة الأتراب 
على أســاس الســكان“. وعلى الرغم من 
خــروج اكثــر مــن 10500 مشــارك من 
الدراسة خلال السنوات العشر اللاحقة 
(حيــث توفــي البعــض او انقطعــوا عن 
المشاركة لأسباب شــتى) أبقى الباحثون 
منهــم  جمعوهــا  التــي  البيانــات  علــى 
واســتخدموها في تحليلاتهــم البيانات. 
في بداية الدراســة اجــرى الباحثون ما 
الأساســية“  الذاكرة  ”اختبــارات  يدعى 
 ،” APOE” الــى جانــب اختبــار الجــين
وقد تضمنت عملية المسح ايضاً العادات 
ف 

ّ
والممارســات اليومية للمشاركين. صن

المشــاركون في ثلاث فئات هــي: صحيّة 
ومتوســطة وغير صحيّة، بناء على نمط 
الحيــاة الــذي يمارســونه. امــا انمــاط 
الحياة الســتة القابلــة للتعديل التي اراد 

الباحثون التركيز عليها فقد تضمنت: 

150 دقيقة اسبوعياً للتمارين الرياضية 
التماريــن  مــن  دقيقــة   75 أو  المعتدلــة 

المجهدة.

كميات مناســبة يومياً من ســبعة أطعمة 
من قائمة تتضمــن 12 فقرة غذائية هي 

واللحوم  والســمك  والخضار  (الفواكــه 
ومنتجات الالبان والملح والزيت والبيض 

والحبوب والبقول والمكسرات والشاي).

الكحــول مطلقــاً أو اقتصــر تناوله على 
مناسبات محدودة كل حين.

عــن  أقلــع  ثــم  مدخنــاً  كان  أو  مطلقــاً 
التدخين.

التماريــن  ممارســة  علــى  معتــاداً  كان 
الذهنيــة مرتــين اســبوعياً علــى الأقــل 
(مثل القراءة او ألعاب الورق .. وما شابه 

ذلك).

معتــادون علــى الاندمــاج مــع الاخرين 
لمرتين اســبوعياً على الأقــل (من خلال 

حضــور المجالــس الاجتماعيــة او زيارة 
الاصدقاء والاقارب على سبيل المثال).

تكشف للباحثين خلال فترة الدراسة ان 
الاشــخاص فــي الفئة الصحيــة (الذين 
يجمعــون أربعــة الــى ســتة مــن عوامل 
الصحة الستة)، وكذلك الفئة المتوسطة 
(الذيــن يجمعون عاملين الــى ثلاثة من 
عوامل الصحة الستة) قد أبدوا معدلات 
اوطأ في جانــب تدهور الذاكرة مع مرور 
الزمــن من الاشــخاص فــي الفئــة غير 
الصحيــة (أي مــن يتبعون مــا بين صفر 
وواحد من عوامل الصحة الستة). كذلك 
كان احتمال تطور الحالة الى تردٍّ خفيف 
في القــدرات المعرفيــة، أو الخرف، أقل 
لــدى الاشــخاص الذين يتبعــون انماطاً 
صحية في حياتهــم (تتضمن اربعة على 

الاقل من العوامل الستة).

ة أكثر تعني ذاكرة أفضل أنماط صحيَّ
تظهــر النتائــج أن الاســتزادة مــن هذه 
الانماط افضل، كما تقول هوغرفورست. 
بعبــارة اخــرى انــك كلما جمعــت عدداً 
أكبر من انماط الحياة الصحية ازدادت 
فرصتك فــي الاحتفــاظ بذاكرتك ودرء 
الخــرف. ومن الجدير بالإشــارة ان هذا 
الكلام يصدق حتى في حالة الاشــخاص 
الذيــن يحملون الجين (APOE) المقترن 
بمــرض  الاصابــة  محاذيــر  بارتفــاع 

ألزهايمر. 
كتــب الباحثون فــي دراســتهم: ”رغم أن 
الخلل الجيني نفســه غير قابــل للتعديل 
او التدارك فإن هذه النتائج تعطي نظرة 
متفائلــة لأنها تؤكــد ان اتبــاع مزيج من 
انمــاط الحيــاة الصحية لــه علاقة قوية 
بتباطــؤ معــدلات تدهــور الذاكــرة رغم 

المحذور الجيني.“
طــب  اســتاذة  برايــن“  ”كارول  تقــول 
الصحة العامة فــي جامعة كامبردج، أن 
الدراســة كان لها تميزها بشــكل خاص 
نظراً لســعة حجمها ومتابعتها المتواصلة 
مع مرور الوقت، وكذلــك لكونها أجريت 
في الصين، بينما تجرى معظم الأبحاث 
المنشــورة في الدول الغربية ذات الدخل 

المرتفع.
يقــرّون  بالدراســة  المشــتغلين  أن  إلا 
بوجود مقيّدات عديــدة كانت لها آثارها 
علــى النتائج، مــن بينها أن مــا يدلي به 
عــن  أنفســهم  المشــاركون  الاشــخاص 
ســلوكياتهم الصحيــة قد لا يكــون دقيقاً 
كانــوا  ربمــا  بعضهــم  أن  كمــا  تمامــاً، 
دائبين على انمــاط حياة صحية من قبل 

الدراسة.

بعض النتائج التي توصلت اليها الدراسة 
جاءت مختلفة عما خرجت بها دراســات 
كبيرة اخرى اجريت في الولايات المتحدة 
وأوروبا، كمــا تقول هوغرفورســت، مثل 
أبلــغ عوامــل الحيــاة  الــى ان  توصلهــا 
الصحيــة أثــراً فــي التقليل مــن تدهور 
الذاكــرة هو النظــام الغذائــي المتوازن، 
في حين تشــير دراســات أخــرى إلى أن 
تأثير النظــام الغذائي يكــون أقل أهمية 
فــي حالــة الاعمــار المتقدمة مــن عامل 
التمارين البدنية والذهنية. مع ذلك تأتي 
نتائج هذه الدراســة متفقة مــع الاجماع 
العلمي الأوســع على وجــود علاقة وثيقة 
بين طريقة ممارســتنا حياتنا، ومســتوى 
أداء وظائفنا الذهنيــة في مراحل العمر 
المتقدمــة. كذلك تشــير الدراســة، ولعل 
هــذا هو الأهــم، ان الأوان لا يفــوت أبداً 

على اصلاح حال صحتنا الذهنية.
يقــول ”ســنوري رافنســون“ وهو اســتاذ 
مشارك من جامعة غرب لندن متخصص 
بالشــيخوخة والخــرف: ”الرســالة التي 
نســتمدها مــن هــذه الدراســة ايجابية 
الوظائــف  بــأن  ومفادهــا  بمجملهــا، 
وظيفــة  لاســيما  والمعرفيــة،  الذهنيــة 
الذاكــرة، يمكــن التأثير عليهــا ايجابياً 
حتــى فــي المراحــل اللاحقة مــن العمر 
عن طريق المشــاركة المنتظمة بالانشطة 

المختلفة ذات العلاقة بالصحة.“ 
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أهم الآلات وأعرقها
إلى ذلــك يقول ســيف العربــي (صانع 
آلة عــود، وطالب في بيــت العود العربي 
ببغداد): "تعد آلــة العود من أهم الآلات 
الموسيقية الأساسية في مجال الموسيقى. 
القديمــة  الحضــارات  فــي  ووجــدت 
وخصوصا في الحضارة الأكدية تقريبا 
فــي  تســتخدم  وكانــت  ق.م)،   2350)
المعابد ضمن الطقوس الدينية ترافقها 
آلتا الدف والناي. واستمر وجودها حتى 
نهاية ســقوط بغداد على يد المغول. ويعد 
زريــاب الموصلــي (من أشــهر العازفين 
والملحنين فــي العصر العباســي) الذي 
وضــع لنا طريقــة العزف مــن خلال ما 
يسمى بـ"الريشة" حيث كان العزف قبل 
ذلك مقتصــرا على أصابــع اليد فقط، 
كمــا اختــرع الوتــر الخامــس لأنــه كان 

عبقريا في الفن". 

مواصفات وحرفية عالية
ويضيــف: "تتمتع هذه الآلــة بمواصفات 
فنيــة مميزة مــن حيث طريقــة العزف 
والصــوت الجميــل والشــكل الهندســي 
صناعتهــا  بحرفيــة  وتمتــاز  الملائــم. 
العالية. بسبب خضوعها لمقاسات علمية 
وضعوهــا ســابقا علمــاء مثــل الكنــدي 
والفارابــي. إذ وجــدت هــذه المقاســات 
فــي مخطوطات كثيرة. أمــا في عصرنا 
وبفضل أساتذة كبار على مستوى الوطن 
العربي مثل الشــريف محي الدين حيدر 
مؤســس المدرســة الموســيقية العراقية، 
وروحي الخماش، وجميل بشــير، ومنير 
بشــير، وســلمان شــكر، وعلــي الأمام، 
وســالم عبــد الكريــم، ونصيــر شــمة، 
وخالد محمد علــي وآخرين. حيث وضع 
هؤلاء أســاليب عزف وتقنيــات متطورة 
ورصينــة وطوروهــا من حيــث القياس 
والشــكل وعدد الأوتار، إلى حــد 8 أوتار 

على يد الموسيقار د. نصير شمة". 

 حي
ٌ

كائن
ويختــم: "يعتبــر العــود كائنا حيــا. لأنه 
مصنوع من مادة طبيعية وهي الخشــب 
الطبيعــي الــذي تكــون ذراتــه متغيــرة 
وتتأثــر بالظــروف البيئيــة المحيطة من 
رطوبــة وحــرارة. وهــذا ينعكس بشــكل 
مباشــر على جودة الصوت الذي يخرج 
منــه. وتوجــد للعــود مدارس موســيقية 
وأســاليب عزف وصناعة وشكل وصوت 
البلــدان  مــن  العديــد  فــي  ومقاســات 
الشرقية؛ كالمصرية والسورية والتركية. 
لكن أفضــل أنواعه هــو العــود العراقي 

المعروف بجودته وصياغته".

هوية الشرق
ها هوية الشرق التي بدأت من تأريخ 

ّ
يعد

أول معبــد بابلي. وكل الحضــارات التي 
ظهرت في بــلاد ما بــين النهرين كانت 
تســتخدمها كآلــة أولــى. وينــوّه حســام 
الســلطاني (عازف عــود) بأنها: "ظلت 
قرابة مئات الســنين حصــرا بمعابدها. 
لديهــم  العصــور  تلــك  ملــوك  وكان 
عازفون لهذا المعبــد ومن خلال العزف 
يتأملــون ويتخذون القــرارات والقوانين 
بعد ســماعهم عــزف العــود لبعض من 
الوقــت. وهذا يعطــي انطباعــا للمكانة 
التــي كانت فيهــا، التــي أصبحت جزءا 

مــن ثقافة هــذه الشــعوب التي عاشــت 
فــي عصور الحضــارات التي نشــأت ما 
بين النهريــن. كما أن هــذه الآلة رافقت 
الشــعراء والملحنــين والمؤلفــين والمغنين 
والفارابــي  الكنــدي  ومنهــم  والعلمــاء 
والأرموي وابن ســينا الذيــن ظهروا في 
العصر العباســي. وكلهم كانــوا عازفين 
لتقديم شــروحاتهم  لها واســتخدموها 
ونظرياتهم الموســيقية. ويعتبر الفارابي 
المعلم الثاني بعد أرســطو في الفلســفة، 
الذي قدم سبعة علوم، واحدة منها علم 
الموســيقى. وهــذا يعطينا مؤشــرا مهما 

لهذه الآلة". 

عبقري الموسيقى
ويضيــف: "ظل العود طــوال هذه القرون 
آلــة واضحــة وهوية شــرقية. فهــو ليس 
فقط آلة موسيقية نتعلمها، لأن تأريخها 
وتأثيرهــا ممتــد جــدا علــى كل الآلات 
التــي ظهــرت. إذ ارتبط حضــوره أيضا 
والاجتماعيــة  الدينيــة  المجالــس  فــي 
والثقافية فلم يعد وســيلة للطرب فقط، 
بل للتأمل الروحي والنفســي والإبداعي. 
وقد تأسست مدارس موســيقية على يد 

العديد مــن عازفي العــود منهم زرياب 
كبير المغنين في بلاد الأندلس الذي كان 
له دور محوري مهم في تطوير الموسيقى 
الغربية. ويعتبر من أهــم الفنانين الذي 

غير العود حيــث كان يتألف من ثلاثة 
يُصنــع  وجهــه  وكان  فقــط،  أوتــار 

مــن جلود الحيوانــات فغيره واســتبدله 
بالخشــب، وأضــاف الوتــر الرابــع إليه 
وعنــد ســفره إلــى الأندلــس زاده وتــرا 
خامسا؛ الذي أضفى جمالا آخر للعزف 
عليه. واســتقر على هذه الأوتار الخمسة 

لفترات طويلة بعد زرياب". 

الوتر السادس
ويكمل: "وجاء الموسيقار والمؤلف والملحن 
العراقي فريد البابلــي (ألفريد جورج) 
وأضــاف الوتــر الســادس لــه. بدرجــة 
(فــا) والذي أعطى أبعادا جديدة له في 
درجــات الجَوابات، وبهــذا جعل القطع 
والمؤلفات الموسيقية وحدة فنية متكاملة 
وهذا الأســلوب لــم يتطرق لــه أحد مما 
جعلــه رائــدا فــي مجــال تطــور العــود 
والعــزف عليــه. وكان للشــريف محيــي 
الدين حيدر الفضل في تأســيس المعهد 
الرســمي الموســيقي في العــراق -بغداد 
تحديــدا- وتولى بنفســه تدريــس العود 
وأخــذ على عاتقه تدريــس من مجموعة 
والوطــن  العــراق  أســاتذة  مــن  بــارزة 
العربــي أمثال علــي الدرويش وجميل 
بشير وســركيس أورشــو وسلمان 

شكر ومنير بشير وغانم حداد". 

صانعو العود
ويختم السلطاني حديثه، متطرقا 
لأســماء لامعة أبدعت فــي صناعة 
العــود العراقــي، عبــر عقــود مــن 
الزمــن، مــن بينهــم الأســطة 
(حنا عــواد الموصلي، وعلي 
وأشــهرهم  العجمــي) 
الأسطة (محمد فاضل) 
الــذي ذاع صيته عربيا 
بــدأ  والــذي  وعالميــا 
فــي  العــود  بصناعــة 
واشتهرت   ١٩٣٢ ســنة 
أرجــاء  فــي  صناعتــه 
العالــم في الخمســينيات 
وهو الــذي جعل مــن العود 

تحفة تبــاع في بعــض الأحيــان بالمزاد. 
مؤكــدا علــى أنــه أول مــن ابتكــر العود 
(الســحب) واشــتهر بصناعتــه. وأول 
عود (ســحب) صُنِعَ للفنان والمؤلف 
الموسيقي العراقي منير بشير الذي 
طلب من الأســطة محمد فاضل 
صناعة عــود مقــاوم لتقلبات 
الجو؛ حيث تم تحويل الفرس 
الذي يربط بــه الأوتار إلى 
ظهــر العــود كي يســتطيع 
الأوتار  ســحب  العــازف 
دون  درجــة  لأعلــى 
الحاجــة علــى الضغط 
على وجه العود. وأيضا 
أســطوات  هنــاك 
صناعة  فــي  بارعــون 
أخذوا  والذيــن  العود 
والمقاســات  الخبــرة 
ت  يــا لنظر ا و
الفيزيائيــة فــي هــذه 
الآلــة الســاحرة، هــم 
الراحــل نجم  الأســطة 
فــؤاد  والأســطة  عبــود 
والأســطة  وأولاده،  جهــاد 
عبد محمود ويوســف العواد 
العبدلي  وعلــي  الأســود  وأيــاد 
وســمير العــواد ونجله ســنان ســمير 
وفاضل المياحي، وغيرهم الكثير الذين 
يعدون مــن أمهــر وأبرز صانعــي العود 

على المستوى العراقي والعربي".

صاحب الفضل
يغــدق كثيرا علــى والده بالمديــح والثناء 
والشــكر، بســبب كونه صاحــب الفضل 
الأول عليــه من خلال تعلمــه هذه المهنة. 
وأصبح له شــأن كبير بــين صانعيها في 
داخــل العراق وخارجــه. إذ يروي فارس 
فؤاد جهاد (صانع عــود) أبرز حكاياته 
مع هــذه الآلة منذ طفولتــه ولغاية الآن، 
إذ يقول: "هذه مهنتــي ورثتها من والدي 
منذ كان عمري 10 ســنوات. حيث عملت 
أخوتــي  وبوجــود  (صانعــا)  بالورشــة 
والدرايــة.  الخبــرة  اكتســبت  الكبــار 
وحينمــا أصبــح عمــري 14 عامــا قمت 
بعمل وصناعة (الطاسة) التي هي ظهر 
العــود، ومــن بعــدي يكمل أخوتــي بقية 
التفاصيــل. ولفرط عشــقي لهــذه الآلة 
دخلت معهد الدراســات النغمية لمعرفة 
خبايا وســحر هذه الآلة. وقد أســتطعت 
أن أصنــع عــودا مــن خشــب السيســم 
بعمــر 17 عامــا. وتحت إشــراف الوالد. 
وبــدأت بتطوير مهارتــي وانفردت بفتح 
ورشــة خاصة بي. ولدي فنانون يمتلكون 
عــودا مــن صناعتي مــن العــراق ودول 
الخليــج وأوروبــا". ويضيــف: "أمــا عــن 
الأخشــاب المرغوبة التي نســتعملها في 
صناعة العود هي خشب الجوز العراقي 
والســوري والتركــي، وخشــب السيســة 
نســتعمل  للوجــه  وبالنســبة  الهنــدي 
الخشــب الســبروس والســيدار. وتوجد 
أخشاب أخرى منها: الخشب النيجيري 
والبرازيلي، والكاكا بلــو، والميبل. لكنني 
ذكرت السيسم والجوز لأنهما مرغوبان. 
كمــا أن الذي يميــز العــود العراقي عن 
غيــره، كونه كلاســيكيا وغالبية شــكله 
تكــون فيــه فتحــات بيضاويــة. كالعــود 
البشــيري الذي يمتاز بنظافته ونقشته. 
والفرق واضح بينــه وبين العود المصري 
الذي تمتاز نقشــته بالصدف فضلا عن 
قالبــه، كذلك الحال ينطبــق على العود 

السوري".

علاقة وطيدة
بــدوره يقول مهنــد الليلي (عــازف عود 
ومطــرب): "منذ وقت مبكــر في حياتي 
شــعرت بشــيء غريب وجاذبيــة كبيرة 
تشــدني للموســيقى ولآلــة العود بشــكل 
خــاص. ورغــم المســار الدينــي للأهــل 
وجدت نفســي أداعب أوتار العود وأتعلم 
أصول العزف عليه، ومن شــدة شــغفي 
بــه تعلمته من دون معلم أو مدرب. ورغم 
أني لست أكاديميا لكنني تعلمت ودرست 
ذاتيــا فنون العــود الذي أدخلنــي لعالم 
الموســيقى الواســع، وأدركــت أنــه أكثر 
من مجــرد صندوق خشــبي تربط عليه 
أوتار، بــل هو صديــق أصطحبــه أينما 

حللــت وارتحلت. ومن شــدة حبي وولعي 
بهذه الآلة الموسيقية تخصصت في عمل 
نقوشها الجميلة، مما جعلني في علاقة 
متينــة مع أغلــب صانعيها فــي العراق، 
ومنهم تعلمت أصول وأســرار صناعتها 
التي تعتبر قمــة في الفن والدقة والذوق 
 العود لعــدد من 

ُ
والمتانــة، كمــا درّســت

طــلاب الفــن. وأفضــل العود الشــرقي 
الكلاســيكي على العود الكهربائي الذي 

يفتقد لروح العود ونكهته الحقيقية".  

تراث ثقافي
ومن الجديــر بالذكــر أن وزارة الثقافة 
اســتضافت  قــد  والآثــار؛  والســياحة 
الاجتمــاع الثانــي للجنة خبــراء التراث 
الثقافــي غير المادي في المنظمة العربية 
لإعــداد الصياغــة النهائيــة لملــف "آلة 
العــود.. الممارســات والمهــارات وفنــون 
الأداء"، مطلــع العام الحالي. بمشــاركة 
15 دولة عربية. الاجتماع بين "أن حكومة 
العــراق رســمت خطــة لحفــظ وصون 
جميع ما يتعلق بعناصر التراث العراقي 
وتســجيله في منظمة اليونسكو". وهدفه 
اللائحــة  علــى  العنصــر  هــذا  إدراج 
التمثيليــة لعناصــر التراث غيــر المادي 

للإنسانية في منظمة اليونسكو.  



وبعــد نجاحهــا في الســوق تباشــر الحكومة طرح أســهم 
تلك المشــاريع في ســوق الأوراق المالية، لغــرض بيعها إلى 
الجمهــور وتحويــل ملكيتها إلــى القطاع الخــاص وانتهت 
النتائج إلى ما عليه اليابان اليوم من تطور اقتصادي كبير 

جدا.
الخصخصة مبدأ اقتصادي يســتند إلــى معطيات تنموية 
بما تمثله من تحول إلى المنافســة الحرة، التي تقود حسب 
النظريــة الليبراليــة إلــى الكفاءة فــي اســتخدام الموارد، 
وتقديم الحكومة بدورها الاقتصادي الرشيق، الذي يبتعد 
عن ملكية المشــاريع الإنتاجية لفســح المجال أمام القطاع 
الخــاص، ليمــارس دوره القيادي لضمــان التطور المطرد 
في الجوانب الإدارية والإنتاجية والتكنولوجية، وما يترتب 
على تلك الكفــاءة من معالجات لمحــاور اقتصادية مهمة، 

كالفقر والبطالة وتنوع الإنتاج وغيرها.
وقد أثبتت التجارب في هــذا المجال حقيقة هذه المعطيات 
في الــدول النامية حديثــا، مثل النمور الآســيوية وغيرها 
وفشلت في دول أخرى لعوامل تتعلق بالفساد والاضطرابات 
السياسية، وســوء التطبيق، بمعنى ان الخصخصة تحتاج 
عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، لا بد من توافرها لصناعة 
النجاح في العملية، وهنا نقطة الفرق بين النجاح والفشــل 

في التحول نحو  الخصخصة.

تجربة العراق بعد عام التغيير السياســي امتازت بالفشل 
الاقتصادي الذريع، نتيجة للفساد المستشري وسوء الإدارة 
وعدم قــدرة الدولة على إدارة مواردها في ظل الهشاشــة 
وعــدم انفــاذ القانون، بالمقابــل تصاعــدت الدعوات نحو 
الخصخصة بداعي معالجة الفشــل في المشاريع الإنتاجية 
المملوكة للحكومة وبالاســتناد إلــى مرتكزات غير منطقية 
عبر اخــذ مفهــوم الخصخصة كانه حل ســحري ســيغير 
واقع تلك المشــاريع بمجــرد نقل الملكية مــن القطاع العام 
إلــى الخاص، دون الاخــذ بنظر الاعتبــار العوامل الذاتية 
والموضوعيــة، وهــذه مغالطــة كبيــرة، فضعــف الرقابــة 
وتفشــي الفســاد والمــال الســائب وغيرهــا مــن العوامل، 
التــي انتجت ضياعــا لفــرص اقتصادية كبيــرة، كان من 
المؤمــل ان تنقل واقــع الاقتصاد نحو الامام مثــل إيرادات 
الموازنــة العامــة التــي ناهــزت اكثــر مــن (1500) مليار 
دولار، دون ان تقــدم منجــزاً تنمويــاً واحداً فقط للشــعب 
العراقــي، بالإضافــة للتجــاوزات والتزويــر الــذي طــال 
أمــلاك الدولة، حســب تقاريــر هيئــة النزاهــة العراقية 
والفشــل الذريع في السيطرة على منافذ الدولة الحدودية 
وعــدم القــدرة علــى الســيطرة علــى ســعر الصــرف في 
 الســوق الموازيــة، بســبب عمليــات التهريــب وغيرها من 

النتائج.
إن المضــي بسياســة الخصخصة المزعومة، ســيقود حتما 
إلــى قضيــة بالغــة بالخطــورة، فالعوامل الســائدة حاليا 

ســتنتج وجهــا قبيحا لهــا، باعتبار أن المال العــام المنهوب 
من قبل القوى المتنفذة سياســيا والذي يعود إلى النشــاط 
الاقتصــادي تحــت عنــوان (غســيل أمــوال) مــع القدرة 
الاحتكارية الكبيرة لتلك القوى، ســيمكنها من الاستحواذ 
على ملكية تلك المشاريع الحكومية دون منافس، وبالتأكيد 
عند الاســتحواذ على المشــاريع الحكومية فلن تكون هناك 
رقابــة على عمــل تلك المشــاريع، ولا ضمان لعملها بشــكل 
كفــوء، كــون القوى التــي تهيمــن عليها هــي ذات المهيمنة 
على الحالة السياســية، وهنا نقطــة الارتباط بين الهيمنة 
السياســية للقوى الفاســدة والهيمنة الاقتصادية لها، كما 
حصل فــي التجربــة اللبنانيــة، فنجد الموانــئ مثلا تحت 
ســيطرة قــوى معينة والكهربــاء بيد قوى أخــرى، وغيرها 
مــن معطيات التجربــة اللبنانية، والــذي جعلها في دوامة 
مســتمرة من الفشــل السياســي والاقتصــادي، ويبدو أن 
الســيناريو ذاته ســيتحقق في العراق في ظل الخصخصة 
 المزعومة، وما تســويقها إلا مجرد إدعاء لا أســاس تنمويا

له.
لذلك لا بد مــن إيقاف تلك الدعــوات وإيجاد وعي جمعي 
لرفــض التحول نحو الخصخصة في ظل الظروف الحالية 
والحفــاظ علــى ملكيــة الدولة للمشــاريع الإنتاجيــة، وان 
كانــت متوقفة، فالجمود أهون من الســيناريو المذكور انفا 
فالعاجز عن حماية أملاك الدولة من التزوير والاستحواذ 

لن يضمن تحقيق الانتقال نحو الخصخصة بشكل سليم.

هي حرية منقوصة، نقصها يكمن في تغييب المعلومة عنها، 
مثلما ينقصها كتم الأنفاس عندما يتعلق الامر بكشــف ما 

هو مستور وغائب عن الناس.
ينقصهــا.. اعتقال كل صوت عال، كل تعبير حق، كل صورة 

جلية، كل نقد صادق.
امــا ما يقتــل حريــة التعبير، فهــو اقتلاعها مــن الجذور، 
ووئدهــا قبل أن تبــوح وبعد أن تبــوح، عندمــا يتعلق الامر 

بالدليل والبرهان.
حرية التعبير منقوصــة، لأن القانون لا يحميها، ولا يتكفل 
بالدفــاع عنها، عندما تتعرض لاي صد ورفض من الآخر.. 

سواء كان شخصا أو مؤسسة.
حرية التعبير، حرية نقد، والنقد مواجهة، والمواجهة تملك 
الدليــل، والدليل يفضح الجريمة ويكشــف عن مرتكبيها.. 

يفضح الاخطاء، مثلما يكشف عن الأفعال.
حرية التعبير.. حرية معتقلة اليدين واللســان، لأن شــروط 

الاعتقال حاضرة، والإدانة جاهزة واللسان مقطوع.
فليكــن كل ما قلناه على خطأ.. فليكن، وهذا لم يكن اصلا، 

ومعنى ذلك فليكن، هكذا نفترض، مجرد افتراض. 
فما هــي متغيرات ان تكــون هناك حرية تعبيــر ورأي عام 

يعارض؟
هنــاك تغافــل، والغفلة موقف، والموقف انكســار وتعســف 
واصرار على ارتكاب الاخطــاء ودليلنا، ان كل ما قلناه عن 
جرائم الفســاد والجريمــة؛ لم يأخذ مكانه مــن الاهتمام 

والانتباه والمعالجة.
اذن.. كل ما نقوله، مجرد كلام في شبك!

وعلام نكتــب وعلام نشــخص، وعــلام نتلقــى الضربات 
والشك والريبة والاتهامات والضغوط وتكميم الافواه.. إذا 
ر فيه عبر (حرية التعبير) لا اســتعبار له من  كان كل ما نعبَّ

قبل البرلمان والحكومة على حد سواء؟
مــاذا نفعل بـحريــة التعبير)، اذا كان هــذا التعبير لا يجد 

آذانا صاغية اليه؟
مــاذا نفعل بهذه الحرية المتاحة لنا، اذا لم نجد من يتوقف 

عندها وعند أهدافها المرجوة؟
ترى هل نخاطب انفســنا، ونصغي لأصواتنــا، وهل نباهي 

حالنا، كوننا نمتلك أصواتنا (الحرة) في البوح؟
هل الأمر كذلك فعلا..؟

اذن كــم نحن في غفله عــن حالنا واحوالنا امــام واقع كل 
صفحة فيه بها حاجة إلى النقد والكشف والتعرية كذلك؟

(حريــة  اذن.. مــا جــدوى أن نناقــش كل مســألة تتعلــق بـ
التعبير) وهناك من يتغافل عنا، ولا يصغي إلى أصواتنا؟ 

لماذا لا نقول هذا؟
ولماذا ندعي ونناقش المســألة اصلا، مــا دامت الامور على 
وفق هذا الشــكل من الإهمال.. وفي أفضــل الاحوال هناك 
من يدافــع عن الباطل بباطــل، اكثر شراســة وكذبا ورياء 

 ونفاقا؟.
ً

ودجلا
مهمتنــا أن نناقش المســألة من زاوية أخــرى تتعلق بأهمية 

الإصغاء والانتباه إلى ما تســفر عنه (حرية التعبير)، التي 
يعمد الكثير من المسؤولين إلى تغييبها بطرق شتى، حفاظا 

على انفسهم ومواقعهم من اية شائبة.
صحيــح أن الكثــرة مــن المســؤولين، لا يريدون مــن حرية 
التعبير سوى انها تعد ضد حرياتهم التي لا حدود لها، ازاء 

حرياتنا المحدودة جدا والمغيبة والمهملة والمراقبة!؟.
حريــة التعبيــر التــي ننشــدها، حريــة تمســك بالحقائق 
والبراهين والادلة.. وحين تكون ممســكة بالجمرات; لا تجد 

الا خيارين:
 امــا أن تتم تصفية أصحابهــا أو تهديدهم أو اعتقالهم، أو 
العمد إلى إهمالهم إهمالا تاما.. وفي كلا الحالتين، لا يكون 
الخاســر الا العراقي الذي يعاني الكثير.. ولا يجد أي مفتاح 
لأي معانــاة مــن معاناتــه الطويلة الأمد، والتــي لا تجد في 

الأفق مايشير أو يؤكد إلى أنها قابلة للحل!.
نعــم.. حرية التعبيــر، حرية منقوصة، تنقصها الشــفافية 
والقبــول والمناقشــة والاصغــاء والانتبــاه.. لا التغافــل ولا 
التجني ولا سوء الظن ولا الصاق التهم بأصحابها، ذلك أن 
اصحابها لا يملكون من متاع الدنيا ســوى ما هو اقل، ولكنه 
الاكثــر اطمئنانــا للنفس ولقيم الشــرف، التــي يمتلكونها 
والنضال الباســل، الــذي يمتهنون مصداقيــة المواقف فيه 
وامتلاكــه والدفاع عن معطياته، التي يحــاول الكثرة ممن 
يعنيهم الامر تغييبه وتشــويه صورته.. وفي أسوأ الخلاص 

منه بشتى الطرق..
نحــن لا نريد حريــة تعبير منقوصة، بل نريــد حرية تعبير 
يتكفــل القانــون بالدفــاع عــن أصحابهــا، مثلمــا يتكفــل 
المســؤولون عــن معالجة مــا تقدمه من صفحــات حقيقية 

صادقة.

تنــدرج الكتابة في صيرورتها ضمن المواهب الذاتية، قبل أن تكون 
علمــاً، ودراســة، وضبطــاً معرفيــاً؛ لأنَّ البذرة الأســاس في هذه 
م الإنسان الكتابة والقراءة 

ّ
الحرفة تعود إلى الفطرة، فبعد أن يتعل

والمضي في توليفة الحروف إلى جمل وتراكيب تصاغ بأســلوب تعبيري نحو 
ى به 

ّ
الموضوعــات التي يروم طرحها إلى القــراء، إذ تغدو مهنة وطابعا يتحل

محترفها. 
ساع رقعة التعبير لديه، وانفتاح 

ِّ
وفي مراحل تطور الكتابة لدى الإنسان، وات

نظرته إزاء الأشياء، تصبح الكتابة منفذاً جديداً للموهوب، وتتحول الألفاظ 
م تجتمع هذه 

َ
من جمــل إلى تراكيب، لتصبح بعد ذلك مقاطع نصية، ومن ث

المقاطع في نص متكامل يقدم فكرة مترابطة لموضوع ما.
إنَّ هــذه المقدمــات لا تبدو جديدة علــى محترفي مهنة الكتابــة، ولا عميقة 
مْتهنــي صنعة الحروف، ولا غريبة على نســاجي الكلمات، لكنها ضرورية 

ُ
لم

لمن يحب هذه المهنة ويريد أنَّ يلتحق بركبها، وأنَّ يحجز مقعداً بسيطاً فيها، 
م يتقدم في مقعده وخطاه حتــى يصل إلى المقدمة أو قبل ذلك بقليل 

َ
ومــن ث

في محيط الكتابة الإبداعية غير منقطع النظير.
نحــن في هــذه الحرفة نحتــاج إلــى تعليم الهــواة، والراغبــين بالإنضمام 
إلى هــذه المهنة كيــف يكتبون، وكيــف يصيغون أولــى العبــارات، والجمل، 

والتراكيب، والمقاطع النصية في إطار إبداعي متناسق.
م، وفي أســلوب تعليمــه، وبالثقة التــي يزرعها 

ّ
عل

ُ
الفكــرة هنا تكمن فــي الم

ى في إثارة ذات هذا المتعلم، ومنحه الأمان 
ّ
بالمتبدئ، وفي الوقت نفسه تتجل

 قلمه من غمــده، الذي بقي 
ّ

والطمأنينــة عندما يشــرّع فــي الكتابة، ويسِــل
متردداً لسنوات وهو يخشى أنَّ يفشل أو يُحرج، أو أنَّ يخطأ ويجد السخرية 

والتوبيخ، كفان يصفعان خديّ فؤاده في تجاربه الأولى.
وأنا أكتب هذا المقال ليقرأه المتلقي، لاحظت أنَّ شريطاً من المواقف قد تمرَّ 

على بال القارئ، وأنَّ حسرة لاإرادية خرجت بتنهيدة نتيجة موقف 
ســابق أو زجــراً طال أحد الماريــن على هذه الكلمــات؛ لهذا كتبت 
هذه الكلمات بعد مرور عشــرين عاماً على ممارســة هذه الحرفة 
العظيمة، وبعد أنَّ استمعت إلى كم لا يحصى من العناء الذي طال 
مَن يرغبون أنَّ ينضموا إلى هذه المهنة ولا يجدون إحتواء لمواهبهم 
دية، وبضمنها خوفاً 

َ
لأسباب عديدة، منها انانية، وأخرى نفسية، وبينها عُق

من المزاحمة أو رفضاً للمنافسة، وأحياناً إقصاء لدوافع غير إنسانية يطول 
شرحها.

هنــا وجدت نفســي اكتب بأســلوب يحاكــي الفئــة الأهم فــي المجتمع -من 
وجهــة نظري- هــذه الفئة التي تحتــاج أنَّ يُنزل إليها من الأبــراج العاجية، 
والأخــذ بيديها وأقلامهــا نحو ميدان الكتابة الرحــب والمترامي الأطراف، 
وقــد صادفــت شــواخص يعترضــون علــى الكتابة المبســطة ويــرون فيها 
ضعفاً أو ركاكة في طرح موضوع (دســم)، ويشــكل عصباً رئيساً في فسح 
 وعالياً في البناء وشــاهقاً 

ً
الحيــاة؛ ويرون أنَّ التعبير ينبغــي أنَّ يكون جزلا

فــي المصطلحات والامثولات الرصينة، وأنَّ مــن يتصدى للكتابة وهو يحمل 
درجة علمية ينبغي أنَّ يبني نصوصه برصانة لا تشــوبها بساطة ولا عفوية، 

ولا تتغشاها منمقات تشجيعية.
لكن في الركن الآخر، صافحت أحداقاً تبتسم، وقلوباً تهتف، وثغوراً يتزاحم 
النطق بها، وهــي تبوح ليّ بأنَّ التنقيب عن الموهبة، أهم من اســتخراجها؛ 
لأننــا إذا وجدنــا الموهبة ســنتمكن مــن اســتخراجها ببســاطة، وهذه هي 
ــم، وأنبل غاية يمكن أنَّ يقصدها الكاتب، وارفع شــحنة 

ّ
أســمى مَهمة للمعل

عــت مكتوبنا 
ُ
تاب إلــى متلقيهم، حتى لو ن

ُ
اســتنطاق يحتاج أنّ يقدمهــا الك

بالتنمية البشرية، لكن التجربة سمحت لنا وبكل اريحية أنَّ نتقبل كل الآراء 
والانتقــادات، وجعلتنا نركــز على الموهوب لا على الناقــد - مع الاجلال له- 
بيــد أنَّ المواهب بحاجة إلى وقفة احتواء وتوجيه حقيقية، وأنّ نمنحهم الود 
الحقيقي والسكينة الذاتية، قبل أنَّ يهربوا إلى مجالات أخرى، ولن  يعودوا.

لا يســتقيم أمر الاقتصــاد العراقــي الذي ما 
زال يعاني من اختلالات بنيوية وهيكلية كبيرة 
وراســخة بدون التحــول التدريجــي والممنهج 
إلى اقتصاد الســوق (الحر)، وبــدون اللجوء 
إلى تنويع مفاصــل الاقتصاد، لكســر احتكار 
الريــع النفطي، الذي ما زال يعتمده الاقتصاد 
العراقي بشــكل شــبه تــام منذ عقــود طويلة، 
ومــن جملة الفعاليات المطلوبــة لذلك إحداث 
ثورة اقتصادية شــاملة على مستوى الصناعة 
والزراعة وبقية القطاعات الإنتاجية الأخرى، 
لأن الاعتمــاد الريعــي الكلــي علــى النفط هو 
الخطــأ  ومــن  الخاســرة،  بالمقامــرة  اشــبه 
الاســتراتيجي الصــارخ ارتهــان اقتصــاد أي 
دولــة به وبــدون اللجــوء إلــى تنويــع مصادر 
التمويــل النقدي الأخــرى، للموازنــات المالية 
العامة للدولة، لا ســيما العــراق، لذا لا بد من 
تصحيح مســارات الاقتصــاد العراقي، وبعدة 
اتجاهات ومــن جملة آليات التصحيح إحداث 
ثورة زراعية كبــرى، إي إعادة العافية للقطاع 
ســتراتيجي  قطــاع  الزراعــة  لأن  الزراعــي، 
وحيــوي، ويمثل نفطــاً لا ينضــب، فالاقتصاد 
الريعي غير متوازن وغير مســتدام، إذ يعتمد 
بشــكل كبير علــى ارتفــاع وانخفاض أســعار 
المــوارد الطبيعيــة كالنفط مثلا، مما يســبب 
عدم اســتقرار اقتصادي كبيــر، وبقاء الصفة 
الريعيــة للاقتصاد يقود إلــى تعزيز الاعتماد 
علــى الاســتيراد، ويصبــح الاقتصــاد عرضة 
وربمــا  والحــادة  الاقتصاديــة  للصدمــات 
 

ّ
المفاجئــة، ولا يتــم الشــروع بهــذه الثــورة الا
بتحقيــق تفعيل التصنيــع الغذائي والتســويق 
الزراعي، وهو مهم وأساسي في الحفاظ على 
القيمــة الاقتصاديــة للمحاصيــل والمنتجــات 
الزراعية، وأحد أســباب نجاح وسائل الترويج 
الزراعية، فضلا عن اعتماد التسويق الزراعي 
المناسب للمحصول أو المنتج الزراعي بفروعه 
الســمكي،  والاســتزراع  والحيوانــي  النباتــي 
وبجميــع مفاصلــه، والشــيء الأهــم هــو منع 
الإغراق السلعي للمحاصيل الزراعية لتشجيع 
المنتج الوطني من جهة، والحفاظ على العملة 

الصعبة من جهة أخرى. 
فالعــراق يملك ملايــين الدونمــات الصالحة 
للزراعة، ويطمح العراقيــون إلى تحقيق ثورة 
زراعية توظــف قدرات البــلاد بالاتجاه الذي 
يحقق منفعــة كبرى، بوجود نحــو 22.1 مليون 
دونــم صالــح للزراعــة الاروائيــة ونحــو 9.4 
ملايين دونــم صالــح للزراعة الديميــة، كما 
يمكن أن توظف بالشكل الذي يغطي متطلبات 
المحاصيــل  مختلــف  مــن  المحليــة  الســوق 
الزراعيــة، لتحقيــق الحــد الادنى مــن الأمن 
الغذائــي، الذي هــو عماد الأمــن القومي لأي 
بلــد كالعــراق، وفــي هــذا المطلــوب جنبتان، 
الاولــى تحقيق إحــدى ركائز الامــن القومي، 
الماليــة  الموازنــة  برفــد  المســاهمة  والثانيــة 
العامــة والتقليــل مــن نســب العجــز النقدي 
فيهــا، اذ تعــــد الزراعـــــة من النشــــاطات 
الاقتصاديـــــة الـرئيســـة، التي تســـــهم فـي 
الاقتصـاد الـوطنــي، وتحقيق الأمـن الغـذائي 
يعتمـد بالدرجـة الأســـاس علــى توفير الغذاء 
من الإنتــاج الزراعي المحلي، ويســهم نهوض 
القطــاع الزراعــي بتنويع الاقتصــاد وتخفيف 
وطأة الفقر وتحســين الميزان التجاري وتحقق 
حركة لمعظــم القطاعات المرتبطــة به بصورة 

مباشرة وغير مباشرة.
 ولتحقيــق التكامــل في هذا القطــاع لا بد من 
مواجهة التحديــات، التي تعيقــه مثل ظاهرة 
غالبــاً  تحدثــان  اللتــين  والتملــح  التصحــر 
بســبب الاســتغلال المفرط والاســتخدام غير 
المناســب للأنظمــة الايكولوجيــة للأراضــي 
الجافــة، التــي تغطي اكثــر من ثلث مســاحة 
اليابســة فــي العالــم، اضافة إلى شــح المياه، 
ومــن أســبابها عــدم حصــول العــراق علــى 
حصته المائيــة الكافية، نتيجة قيام بعض دول 
الجــوار (المنبــع) بتقليــل الاطلاقــات المائية 
لنهري دجلة والفرات، وانشــاء الســدود على 
فروعهما، الامر الذي ادى إلى جفاف وتصحر 
الاراضي وهجرة السكان يضاف إلى كل ذلك 
ضعف الخطــة الاروائية فــي توزيع الحصص 
المائيــة علــى الفلاحــين ناهيــك عــن الطرق 
القديمة والمتخلفة للسقي والابتعاد عن الطرق 
الحديثة للــري مثل (الــرش والتنقيط)، ولن 
 بتجاوز هذه 

ّ
تتحقق الثورة الزراعية الكبرى الا

التحديات وصولا إلى تحقيق الحد الادنى من 
الاكتفاء الذاتي المنشود.
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يختارَ  أنْ  قبل   
ً
مــتــأمــلا هــونــغ"  "جنكي  جلس 

التي  والنكهة  الرائحة  لوصف  المناسبة  الكلمات 
الرز  من  ــاء  "وع كتب:  وأخيراً  مختبره،   أنتجها 

الوردي".
لم  ـــه 

َّ
أن رغـــم  بنفسي  ــه  ــت ــذوق "ت ــغ:  ــون ه يــقــول 

ويمكنني  ـــام،  ـــع ال ــلاك  ــه ــت ــلاس ل ــد  ــع ب يــقــرَّ 
لحم  ــة  ــح رائ ــن  م قــريــبــة  رائــحــتــه  إنَّ  ــول  ــق  ال

البقر".
بيد أنَّ النكهة لم تكن محور تركيز هونغ بل هو ما 
علق بذلك الرز، وهو البروتين الحيواني المستنبت 
الغذاء في  لمستقبل  ذلك  سيعنيه  وما  المختبر،  في 
سوف  المستقبل  في  العالم  إنَّ  هونغ  يقول  العالم. 
يصبح أفضل في جانبي استدامة الغذاء وسلامته.

زراعة خلايا لحم
عمل "جنكي هونغ"، وهو أستاذ في قسم الهندسة 
يونسي  بجامعة  ة  الحيويَّ ة  والجزيئيَّ ة  الكيميائيَّ
لحم  خلايا  زراعــة  على  زملائه  مع  سيئول،  في 
السمك  بهلام  المدهونة  الرز  حبات  داخل  البقر 
المألوفة.  ة  الغذائيَّ الانزيمات  بعض  إضافة  مع 
الحاوي  الــرز  من  وعــاءً  ة  النهائيَّ النتيجة  كانت 
مقارنة  بالمئة   8 نسبتها  البروتين  من  زيادة  على 
ذاتها  ة  الكميَّ إطلاق  مقابل  ة  الاعتياديَّ بالوجبة 
التي تطرحها محاصيل  ة  الكربونيَّ الانبعاثات  من 
وجبة  في  ة  أساسيَّ مكونات   

ُّ
تعد التي  الحبوب 

الطعام بالنسبة لنصف سكان العالم تقريباً. وقد 
ة هذا الشهر.  في مجلة "ماتر" الدوريَّ

ُ
شِرَ البحث

ُ
ن

خبيراً  ولا  بالتغذية  متخصصاً   
ُ

"لست هونغ:  يقول 
بحدود  البروتيني  المحتوى  وزيــادة  الأطعمة،  في 
تناول  ة  إمكانيَّ ولكن  كثيرة،  تبدو  لا  قد  بالمئة   8

ة". البروتين الحيواني عبر تناول الرز مسألة مهمَّ
اللحوم  أبحاث  حقل  أنَّ  العلماء  من  كثيرٌ  يرى 
 بمستقبلٍ خالٍ من 

ُ
المستنبتة المستمر بالتوسع يعد

ة المتداخلة مع الصناعة،  محاذير الزراعة الحاليَّ

 بالهرمونات أو بالمضادات 
ٌ

إذ لن يكون هناك حقن
الكورتيزول  من  مرتفعة  مستويات  ولا  ة،  الحيويَّ
له  يتعرض  الذي  الإجهاد  عن  تنتج  مادة  (وهي 
ة اللحوم). كذلك  الحيوان وترتبط بانخفاض نوعيَّ
الأمراض  مسببات  بعض  انتقال  احتمال   

ُّ
سيقل

و"سالمونيلا"،  كــولاي"  "إي  بكتريا  مثل  الخطيرة 
تتلوث بها المحاصيل  أو  اللحوم  التي قد توجد في 
بــالــبــراز  حقولهم  ـــون  ـــزارع الم يـــرش   عــنــدمــا 

الحيواني.
أنَّ  مختبرياً  المنتجة  اللحوم  مؤيدو  يدعي  كذلك 
هذا التوجه سوف يؤدي الى تقليل ذبح الحيوانات 

التقليل  ــذا  وه مكتظة،  حظائر  في  تربيتها  أو 
انبعاثات  مستوى  في   

ٌ
انخفاض يتبعه  أنْ  يمكن 

الماشية  فحيوانات  كبيرة.  درجــة  الــى  الكربون 
انبعاثات  من  بالمئة  ـــ32  ال يقارب  ا  عمَّ مسؤولة 
الإنسان،  نشاطات  بها  تتسبب  التي  الميثان  غاز 
للأمم التابع  البيئة  برنامج  لتقديرات   وفقاً 

المتحدة.

متى سيصل للمحال؟
الأحــيــاء  عــلــم  أســتــاذة  راوات"  ــي  ــم "إي تــقــول 
كاليفورنيا:  جامعة  فــي  والفسلجة  التكاملي 

في  العاملون  إليها  يتطلع  التي  الرؤية  هي  "هذه 
هو:  الحاسم  السؤال   

َّ
لكن جميعاً.  المجال  هــذا 

محال  في  الرفوف  على  المنتج  هذا  سنجد  متى 
 البقالة؟ أعتقد أننا لا نزال بعيدين عن ذلك الى 

حدٍ ما".
محاولين  أكثر  أو  سنوات   10 منذ  العلماء   

ُّ
يكد

ما  أو   – مناسبة  ة  بنائيَّ هياكل  ــى  ال التوصل 
من  تمكنهم   - الدقيق"  "الناقل  البعض  يسميه 
ة  الدهنيَّ والخلايا  الحيواني  البروتين  ــة   زراع

المستنبتة.
هــولــنــدي  ــم  ــال ع اجــتــذب   2013 الــعــام  ـــي  وف

فطيرة  ــة  زراع في  نجح  حين  العالمي  الاهتمام 
الى  قدمها  ثــم  اختبار  صحن  فــي  هامبرغر 
خلايا  التلفزيون.  شاشات  على  ليأكلها  ضيفٍ 
كانت  الفطيرة  منها  تكونت  التي  البقر  لحم 
محببات  سطح  على  مــن  جمعت  ثــم  نمت  قــد 
هي  للأكل  صالحة  غير  (ميكروبيدات)   صغيرة 

نفسها.
على  أخــرى   

ٌ
مختبرات عملت  الحين  ذلــك  منذ 

المصنعة  الحبيبات  مثل  مختلفة،  دقيقة"  "ناقلات 
من الهلام الصالح للأكل أو البروتين النباتي، بيد 
أنَّ من  أثبتوا  ة  الجنوبيَّ أنَّ هونغ وفريقه في كوريا 
 من 

ً
الممكن الاستعانة بأغذية معتادة مثل الرز بدلا

ذلك.

مرتفعة التكلفة
بمليارات  استثمارات  المستنبتة  اللحوم  اجتذبت 
الكلفة  مرتفع  يبقى  إنتاجها   

َّ
لكن ـــدولارات،  ال

تسمح  لا  إذ  نــطــاقــهــا،  تــوســيــع  الــصــعــب  ومـــن 
العالم  في  دولتين  ســوى  بشرائها  للمستهلكين 
وسنغافورة.  المتحدة  الــولايــات  هما  اليوم  حتى 
منتجاتٍ  صنع  على  حالياً  الشركات  بعض  وتعمل 
أسسٍ  من  المصنعة  اللحوم  مثل  هجينة  جديدة 
لتحسين  ــة  حــيــوانــيَّ ـــونٌ  ده بها  مــدمــج  ة  نباتيَّ

 

النكهة.
بعد  للتسويق  معداً  ليس  هونغ  أنتجه  الذي  الرز 
بعض  يُجري  أنْ  يأمل  لكنه  البقالة،  محال  الى 
التعديلات على التناسب ما بين البروتين والخلايا 
أقصى  الى  ة  الغذائيَّ قيمته  رفع  أجل  من  ة  الدهنيَّ
نكهة  يحمل  كأنْ  الطعم،  تحسين  مع  ممكنٍ  حدٍ 
والزبدة  العضلي  البروتين  بها  يتميز  التي  اللوز 
الطعم  أنَّ  بيد  ة.  الدهنيَّ الخلايا  من  المأخوذة 
نظراً  تماماً  البقر  لحم  طعم  يشبه  لن  حال  بأي 
لذيذاً  سيصبح  لكنه  الــدم،  على  احتوائه  لعدم 
التوابل كما يعتقد  إليه بعض   جداً إذا ما أضيفت 

هونغ.

مستشفى  فــي  الــطــبــيــب  وقــــال 
كوبنهاغن  ــرب  غ فــي  هولبايك 
"تأثير  إن  لــيــنــدهــاردت  مــورتــن 
العلاج يتجلى في انخفاض بنسبة 
ل) البلازما، 

ّ
63 في المئة (في معد

تقريباً  المئة  في   3 نسبة  وترتبط 
من هذا الانخفاض بمرور الوقت، 
إلى  المئة  في   60 نسبة  تعود  بينما 

الدواء". 
الــدواء  هــذا  يــؤدي  آخــر،  وبمعنى 
الكوليستيرامين  على  الــقــائــم 
الملوثات  مــن  الـــدم  ص 

ّ
تخل ــى  إل

من  مــــرة   20 أســـــرع  بــوتــيــرة 

ــة  ــدراس ال بحسب  ــل،  ــدخ ت دون 
"إنفايرونمنت  مجلة  في   المنشورة 

إنترناشونال". 
النتائج  هذه  أن  الباحثون  وأوضح 
ــات عــلاج  ــان ــك تــنــطــوي عــلــى إم
واعدة للأشخاص الذين تعرضوا 
المــواد  هــذه  لأنَّ  عالية،  لجرعات 
يمكن  الجسم،  في  تتراكم  التي 
وقد  بالصحة،  ة  ضـــارَّ تكون  أنْ 
 إلى إضعاف الاستجابة 

ً
تؤدي مثلا

خلال  ــن  م للتطعيم،  ــة  المــنــاعــيَّ
الكوليسترول  نسبة  في  التأثير 
أو  ــان  ــرط ــس ــال ب ارتـــبـــاطـــه   أو 

السمنة. 
استمر  "إذا  لــيــنــدهــارت  ـــال  وق

فلا  للملوثات،  الشخص  تعرض 
الخضوع  إلــى  بحاجة  أنــه  أعتقد 
لهذا العلاج ساتمرار بسبب الآثار 
تظهر  أن  يمكن  التي  ة"،  الجانبيَّ
في  ألــم  أو  جلدي  طفح  شكل   في 

البطن. 
القضاء  في  يساعد  الــدواء  أن  إلا 
الــذي  بالتسمم"  "الــشــعــور  على 
الأشــخــاص  بــه  يشعر  أن  يمكن 
من  ة  عاليَّ مستويات  يعانون   الذين 

الملوثات. 
ألكيل  الــبــيــرفــلــورو  مـــواد   

َ
ــد ــع

ُ
وت

 (PFAS) ألكيل  فلورو  والبولي 
 نحو أربعة آلاف 

ّ
عائلة كبيرة تضك

مركب كيميائي.

{ }
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 أكثر من مليار شخصٍ في كل 
ُ

باتت السمنة تطال
بينهم أطفال ومراهقون، وفقاً  العالم، من  أنحاء 
شِرت قبل أيامٍ قليلة من اليوم العالمي 

ُ
لتقديرات ن

ظهر تسارع هذه الآفة 
ُ

للسمنة في الرابع من آذار ت
في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

"لانسيت"  مجلة  نشرتها  جديدة  دراسة  وأظهرت 
بين  السمنة  معدلات  أنَّ  ة  البريطانيَّ ة  العلميَّ
من  أكثر  العالم  أنحاء  كل  في  زادت  البالغين 
ــع  وأرب و2022،   1990 عــامــي  بــين  مــا  الضعف 
ــال والمــراهــقــين بــين 5 و19  ــف ــدى الأط  مـــرات ل

سنة.
ة  الأغذيَّ وسلامة  ة  التغذيَّ إدارة  مدير  ولاحــظ 
البروفيسور فرانشيسكو  ة  العالميَّ بمنظمة الصحة 
مما  أكبر  "بسرعة  ينتشر  "الوباء"  هذا  أن  برانكا 

كان متوقعاً". 
مليار  عتبة  تجاوز  أنَّ  إلى  تشير  التوقعات  وكانت 
سنة  بحلول  سيحصل  السمنة  يعاني  شخص 
عزتي  ماجد  البروفيسور  وبحسب  تقريباً،   2030
ين 

ّ
المعد أحد  لندن،  في  كوليدج"  "إمبريال  من 

الرئيسين للدراسة.
نحو  بيانات  إلى  استندت  التي  الدراسة  وبيّنت 
أنَّ  دولــة،   190 من  أكثر  في  شخصٍ  مليون   220
ارتفع  السمنة  يعانون  ــذي  ال الأشــخــاص  عــدد 
 880 نحو  إلــى   1990 عــام  بالغٍ  مليون   195 من 
 مليوناً، من بينهم 504 ملايين امرأة و374 مليون 

رجل.
مرات  ثــلاث  الــرجــال  بين  السمنة  معدل  وزاد 
تقريباً، إذ ارتفع من 4,8 في المئة عام 1990 إلى 14 
في المئة في2022، وأكثر من الضعف لدى النساء، 
مع  المئة،  في   18,5 وأصبح  المئة  في   8,8 كان  إذ 

فوارق بين البلدان. 
والمقلق أكثر أن عدد الأطفال والمراهقين المصابين 
بهذا المرض ارتفع في 30 عاماً من 31 مليوناً عام 

1990 إلى نحو 160 مليوناً في 2022، من بيتهم 94 
مليون فتى و65 مليون فتاة. 

متشابكاً  مزمناً  مرضاً   
ُّ

عد
ُ

ت التي  السمنة  وترتبط 
ومتعدد العوامل، بزيادة في معدل الوفيات بسبب 
والشرايين  القلب  كــأمــراض  أخـــرى،  أمـــراض 

ري وبعض أنواع السرطان. 
ّ
والسك

بعض  في  السمنة  معدلات  أن  الدراسة  ولاحظت 
ولا  الــدخــل،  المتوسطة  أو  المنخفضة  البلدان 
البحر  ومنطقة  وميكرونيزيا  بولينيزيا  في  سيما 
أفريقيا، أعلى  الكاريبي والشرق الأوسط وشمال 
ة،  من تلك المسجّلة في الكثير من البلدان الصناعيَّ
ذلك  على  برانكا  ق 

ّ
وعل أوروبـــا.  في  وخصوصاً 

بالقول "في الماضي، كنا نميل إلى اعتبار السمنة 

ة، أما الآن فقد أصبحت مشكلة  مشكلة للدول الغنيَّ
ة".  ورأى أن السبب يكمن خصوصاً في "تحول  عالميَّ
ة في  سريع، وليس نحو الأفضل، في النظم الغذائيَّ

البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل".
وأشارت الدراسة إلى أن "عدد مَن يعانون السمنة 
أكبر في معظم البلدان من عدد مَن يعانون نقص 

الوزن" والذي انخفض منذ عام 1990.
ة تيدروس  وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالميَّ
تسلط  الدراسة  "هذه  إن  غيبرييسوس  أدهانوم 
وإدارتها  السمنة  من  الوقاية  ة  أهميَّ على  الضوء 
خلال  من  البلوغ،  مرحلة  حتى  مبكرة  سن  منذ 
ة  والرعايَّ البدني  والنشاط  الغذائي  النظام 

ة للاحتياجات". الكافيَّ

"أوديسيوس"  الأميركي  المسبار  وُضع 
نحو  منذ  القمر  سطح  على  الموجود 
أسبوع، في حال سبات مع نهاية مهمته 
المبتكرة  الشركة  أنّ  إلا  الرئيسة، 
تأمل  ماشينز"  "إنتويتيف  للمسبار 
الليلة  نهاية  مع  تنشيطه  ــادة  إع في 

ة. القمريَّ
ــي مــنــشــور عبر  ــت الــشــركــة ف ــال وق
أودي.  يا  سعيدة  "ليلة  "اكــس"  منصة 
أخبارك  تصلنا  الحصول  في   نأمل 

مجدداً".
وبات "أوديسيوس" في 22 شباط، أول 
مسبارٍ تابعٍ لشركة خاصة يهبطُ على 
ة  فضائيَّ مركبة  وأول  القمر  سطح 
ة تحقق هذا الإنجاز منذ نهاية  أميركيَّ

برنامج أبولو عام 1972.
 المسبار حطّ مستلقياً على جانب 

ّ
لكن

 من الهبوط عمودياً، بعدما 
ً
واحد بدلا

مسار  في  وانعطافات  مشكلات  شهد 
منحدر  على  هبط  ه 

ّ
أن وبما  ة.  العمليَّ

خزاناته  أحد  على  كأ 
ّ

ات وربما  بسيط، 
ة مائلة  من جانب واحد، فهو في وضعيَّ
من  بعضاً   

ّ
لكن درجة.   30 بنحو  بنحو 

العمل  في  استمرار  ة  الشمسيَّ ألواحه 
"أوديسيوس"  ونجح  بالطاقة.  وزوّده 
بينها  من  ة،  علميَّ وبيانات  صور  بنقل 
تلك التي جمعتها أجهزة ناسا الموجودة 
فيه. ويُفترض أنْ تستمرَّ مهمّة المسبار 
 

ّ
سبعة أيام منذ انطلاقها، قبل أن تحل
الجنوبي  القطب  فوق  ة  القمريَّ الليلة 

للمقر حيث هبط المسبار.
والمؤسس  التنفيذي  الرئيس  وأعلن 
ماشينز"  "إنتويتيف  لشركة  المشارك 
"إنتويتيف  أنّ  ألــتــيــمــوس  ستيف 
تعتزم محاولة إعادة تشغيل  ماشينز" 
أسبوعين  غضون  "في  "أوديسيوس" 
الليلة  انقضاء  بعد  أسابيع"،  ثلاثة  أو 

ة. القمريَّ
ــا إذا كــان  ــد م ــؤك ــن غــيــر الم لــكــن م
سينجو  بطارياته،  وتحديداً  الجهاز، 
ة،  الليلة القمريَّ البرد القارس في  من 
الياباني  القمري  المسبار  أنّ  العلم  مع 
تخطّي  ــي  ف نــجــح   SLIM ــيــم"  "ســل
الحالي.  الشهر  ــلال  خ الليلة  ــذه  ه
ة  الاميركيَّ الــفــضــاء  وكــالــة  وكــانــت 
ماشينز"  ــيــف  ــت ــوي ــت و"إن (نـــاســـا) 
ة  الرئيسيَّ المــســابــر  مهمة   وصفتا 

بـ"الناجحة".

{ }
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ة  م المقهى الثقافــي في لندن محاضرة نوعيَّ
ّ

نظ
ة للفنان التشــكيلي ســاطع هاشــم بعنوان  مهمَّ
"محمــود صبــري، فنــان الحــواس والمعانــاة" 
تناولــت محاور تغطي جوانب كثيرة من تجربته 
وانشــغالاته  ــة،  والجماليَّ ــة  والثقافيَّ ــة  الفنيَّ
ة، مُركزة على  ة والفكريَّ ة والاجتماعيَّ السياســيَّ
ة الأولى مثــل لوحات "الجزائر" و  نتاجاته الفنيَّ
ة الكم"،  "البطولة والشــهداء"، ثمّ أعمال "واقعيَّ
ة  ــة "وطنــي" وغيرها من التحــف الفنيَّ وجداريَّ
ة للفنانين  التي ظلت راسخة في الذاكرة الجمعيَّ

 سواء. 
ٍّ

والمثقفين العراقيين والعرب على حد
 تفاصيل هذه المحاضرة 

ِّ
لا يمكن الإحاطة بــكل

ا، 
ً

أ لهــا أعضــاء المقهى الثقافــي جيد التــي تهيَّ
فوا المخرج الســينمائي علي رفيق بتقديم 

ّ
إذ كل

ــة  الفنيَّ النــدوة  وإدارة  المحاضــر  الضيــف 
ة.  والثقافيَّ

ة في  وتوقــف رفيق عنــد أبــرز المحطــات الفنيَّ
حياة محمود صبري وأســهب في الحديث عنها 
ة، ثمّ فســح  ــة والإبداعيَّ مُتتبعًــا ســيرته الذاتيَّ
المجال للفنان والناقد التشــكيلي ساطع هاشم 
 محاضرته بالقــول، إنَّ "الحديث 

ّ
الذي اســتهل

عــن الفنــان الكبير محمــود صبري يســتدعي 
الإشــارة إلــى السياســة، والاجتمــاع، والعلم، 
ه شخص موسوعي وله تأثير كبير 

ّ
والفلســفة لأن

ة".  على الثقافة العراقيَّ
تطــورت علاقــة ســاطع بمحمــود صبــري في 
 

ِّ
الأعوام الأخيرة من حياته، وتشــرّف، على حد

قولــه، بأن يكون المشــرف الفني علــى معرضه 
الاستعادي عام 2013، والذي جاء بعد 52 عامًا 

قيم في براغ. 
ُ
على معرضه الأخير الذي أ

تنطــوي المحاضــرة علــى كثيــر من الشــذرات 
والالتماعات التي تغنينا عن الإفاضة والإسهاب 

في الكلام.
 ومــن الأشــياء المهمــة التــي أوردها ســاطع أنّ 

اللوحات التي ســيعرضها تِباعًا لمحمود صبري 
كمفكر بالصورة، فهــو فنان واقعي واجتماعي، 
ه ليس رسّــامًا تســجيليًا، لأنّ الفكرة تسبق 

ّ
لكن

م عليه كثيرًا، ولهذا السبب فقد 
ّ

التسجيل وتتقد
ة  اختار هاشــم مجموعة قليلة من أعماله الفنيَّ
هــا مُميزة من جهة 

ّ
ا لأن

ً
لها جيد

ّ
التي رآهــا وتمث

ومعروفة للجمهور من جهة أخرى.
وأول هذه اللوحات المتفرّدة هي "الجزائر" التي 

أنجزها صبري عام 1957.
ومذ كان ســاطع صبيًا في الحادية عشــرة من 
عمره كان يزور كولبنكيــان أو "المتحف الوطني 
للفــن الحديــث" في الباب الشــرقي ويســتمتع 
برؤيــة لوحــة "الجزائــر" التــي ليــس فيهــا ما 
ه 

ّ
يشير إلى العلم الفرنســي أو الجزائري، ولكن

يختصر مضمونها بدقــة حينما ينتبه إلى ثيمة 
"الاحتجــاج" علــى الوضع المأســاوي فــي البلد 
ة  ويجسّــد العذاب البشري ليس بمسحته المحليَّ

فقط، وإنما بمنظوره الكوني الواسع. 

تاب 
ُ
يشــبّه ســاطع الفنان محمود صبــري بالك

الواقعيــين فــي القــرن التاســع عشــر أمثــال 
تشــارلس ديكنز، وفلوبير وإميل زولا في فرنسا 
الذين صــوّروا الحياة تصويــرًا واقعيًا من دون 
الاستغراق في المثاليات أو الاعتماد على الخيال 
طوا 

ّ
ح، إذ وصلوا إلى أعماق المجتمع وســل

ّ
المجن

الضوء على المناطق المعتمة فيه.
ســافر صبري إلى إنكلترا والاتحاد الســوفيتي 
الســفر  موضــوع  وكان  وتشيكوســلوفاكيا 
والدراسة في موسكو من أخصب فترات حياته، 
كما يرى الباحث، وقد أنجز تخطيطات جدارية 
ذها على 

ّ
ــه كان يريد أن ينف

ّ
"وطني" التي قيل إن

ه 
ّ
ة" لجواد سليم لكن صب الحريَّ

ُ
ة "ن ظهر جداريَّ

ة في إحدى  ــل أن ترتفع هــذه الجداريَّ
ّ

كان يفض
ساحات بغداد.

توقف هاشــم عند لوحة الشــهيد نعمان محمد 
صالــح الذي فــارق الحياة نتيجــة إضرابه عن 

الطعام. 

وفي اللوحة يُظهر مجموعة من الشــبيبة الذين 
يشــيّعونه ويحملونــه فــي نعش على رؤوســهم، 
ومن الجهة الأخرى ثمة موســيقيون يعزفون له 

موسيقى العرس، لأن الشاب كان أعزبًا. 
ة كانت  يؤكــد الباحث بأنّ ألوان صبــري الترابيَّ
محــدودة، وهي تقتصــر على الأحمر والأســود 
والأوكــر، وأنّ الموضــوع هــو الشــيء الأهم في 

ة.  لوحته الفنيَّ
وفــي الســياق ذاته يتوقــف الباحــث عند لوحة 
"البطــل" أو "البطولــة" التــي تــدور ثيمتها على 
الشهيد سلام عادل عام 1963، واستشهاد بقية 
رفاقه المناضلين وأشــار إلى ملحوظة أحد طلبة 
الدكتوراه في جامعة هارفارد الذي رأى أنّ هذه 
اللوحــة تحمل بعض تأثيرات الفنان الأســباني 

فرانسيسكو دي غويا من حيث البناء. 
ومــا إن تنتهي هذه المرحلة حتــى يدخل صبري 
ة  فــي مرحلة "القلق الفكــري" وينتقل من "الماديَّ
ة" ويظل نحو  ة الديالكتيكيَّ ة" إلى "الماديَّ التاريخيَّ

عشر سنوات متأرجحًا بين الاثنتين.
يعتقــد الباحــث أنَّ 90 بالمئــة مــن الماركســيين 
فــي العالم بــدؤوا يفكرون بطريقــة أخرى بعد 
مــن  الكثيــر  وكان  الثانيــة،  ــة  العالميَّ الحــرب 
ة  الفنانين الســوفيت معارضين لمفهوم "الواقعيَّ
ة" ولكنهم ليســوا معارضين للنظام،  الاشتراكيَّ
الباحــث، ولا يقفــون ضــد  مــن وجهــة نظــر 
ة ولكنهم كانوا يطالبون  الاشتراكية أو الشيوعيَّ
ة أوســع للفنان حتى يصوغ  بانفتــاح أكثر وبحريَّ
أساليبه بطريقة جديدة تتلاءم مع روح العصر.
ينوّه الباحث بــأنّ محمود صبــري كان أول من 
ة،  ربــط الفن بالعلــم وخاصة النظرية النســبيَّ
ــة الكــم وقــد حــاول الكثيــر مــن فناني  وواقعيَّ
الســتينات صياغــة أعمــال مبنيــة علــى هــذه 
النظرية، ولكن ساطع يرى بأن أول من استعمل 
ة الكم) هو الفنان الســوريالي  مصطلح (واقعيَّ
سلفادور دالي عام 1950، وليس محمود صبري 
ويُــورد أمثلة لأكثــر من لوحة يرســم فيها دالي 

زوجتــه كمركــز للــذرة تــدور حولهــا الكواكب 
 Spherical Galatea لوحــة  مثــل  والســماوات 

ة الأخرى. وغيرها من الأعمال الفنيَّ
يــرى الباحــث أنّ أهــمّ الكتــب التي أثــرّت في 
 بالنســبة إليه 

ً
محمــود صبــري وأعتبره إنجيلا

 Spekteral Tabellen "هو كتاب "علم الأطيــاف
لـــ أي. أن. زايدل، و في. كــي. بروكوفيف، و أس. 
أم. ريســكي وهذا الكتاب هو الذي دفع الباحث 
ســاطع هاشــم لدراســة أعمال محمود صبري 

ة. الفنيَّ
اكتســب صبري الكثير من المهــارة التقنية من 
أستاذه ألكسندر دينيكا الذي كان أحد الأسماء 

ة. البارزة في رسم اللوحات الجداريَّ
وفي ســياق التأثر يؤكد بعض النقــاد على تأثر 
ة،  ة والألمانيَّ صبري بالفنان كوكوشكا والتعبيريَّ
ق في غالبية لوحاته سيجد معالم هذا 

ّ
ومن يدق

ة.  التأثير واضحة في الكثير من أعماله الفنيَّ
وتذهب الناقدة فاطمة المحسن إلى تأثر صبري 

بالفنان المكسيكي دييغو ريفيرا.
وأكثر من ذلك فإنّ رودولف خدربا، الباحث في 
ة العلوم  نظريات وتاريــخ الفن التابــع لأكاديميَّ
ه متأثر بأسلوب 

ّ
التشيكوسلوفاكية يذهب إلى أن

ثيو فان دوبســبرغ مؤســس جماعة "دي ســتيل" 
نقل إلى 

ُ
ة التي ت التي "ترتبط بالتأملات الفلسفيَّ

س والتخمين". 
ْ

صورة عن طريق الحد
عــرَف بالـــ   

ُ
علمًــا بــأن جماعــة De Stijl التــي ت

الجديــد"  التشــكيلي  "الفــن  أو   Neoplaticism
التي يمكــن أن نجد صداها فــي أعمال الفنان 
التجريــد  إلــى  يســعى  كان  الــذي  موندريــان 
المحض ويســتعمل الألوان الأساســية هي قريبة 
ة  ــى "واقعيَّ

ّ
ومحاذيــة لأعمال صبــري التي تتبن

الكم"، إذ اشــتغل ســاطع هاشــم علــى "نظرية 
الكم" التي بلوّر مفهومها آنشتاين بمعادلة تفيد 
ل ســرعة الضوء) 

ّ
بأنّ (الطاقة = الكتلة X معد

وأنجــز العديد من اللوحات المهمة والجميلة في 
هذا المضمار.
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شــغف أحمد كاظم بالتصوير الفوتوغرافي منذ ســن صغيرة، فتعلم هذا المجال من والده، الذي ولد في دولة الكويت، 
فكان يلتقط بمرافقته صوراً في المنزل والشارع والمدرسة، لكن دخوله الحقيقي لهذا الفن كان عام 2015، حين اشترى 
أول كاميــرا من مدخراتــه الخاصة، وهو حاصل على بكالوريوس لغات، وخريج جامعة واشــنطن، وأيضاً خريج المعهد 
الدولــي للغــات عــام 2016، كونه حصل على منحة دراســية فــي أميركا عام 2011، لأنــه نال المركز الثانــي في مرحلة 
الســادس اعدادي، فكان من الطلبة الاوائل. وبشــأن الصعوبــات التي واجهها في عمله، أكــد: "كمصور فوتوغرافي في 
 من التغلب عليها بفضــل المثابرة والعزيمة، ومنها منعي من قبل 

ُ
 العديد من التحديات، لكنني تمكنت

ُ
العــراق، واجهت

الجهــات المختصة بتصوير المناطق القديمة، التي قد تحتوي علــى ألغام أو مخلفات حربية، كما أن ثقافة التصوير غير 
موجودة في العراق...

ليس من السهل أن تعثر على نص ديمقراطي، أو بمعنى أدق على كاتب ديمقراطي، وأعني 
بالنــص الديمقراطــي على وجه التحديد نصّاً لا يقدم لنا حقيقــة مطلقة لا تقبل النقاش. 
وهــذا هو أحد عيوب النصوص غير الديمقراطيــة، ولا أحب أن أصفها بغير ذلك، إذ من 
الممكن أن يشعر القارئ بأنه محاصر وسط كتل من كونكريت ثقيل، هي جمل الكاتب التي 

تخنق أي أحساس بالمتعة، وكأنّ النصّ أصبح غرفة مغلقة منذ سنوات.
هناك تقنية يستخدمها الكاتب غير الديمقراطي في ممارسة لعبة الحصار التي يفرضها 
ه يقوم بتدميــر عناصر نصّه إلى أبعد الحدود. فلا نرى الانســجام والبســاطة، 

ّ
علينــا. إن

وإنمــا نلاحــظ العبث الواضح بحيــث تنقلب الحقيقــة والمعلومة إلى شــيئين مختلفين في 
ســجن الكلمات. إذن الحقيقة المطلقة، وانعدام الانسجام، وطغيان العقل هي أهم سمات 
النــص غير الديمقراطي، ومثــل هذا النص يترك أثره الســيء فينا. وقــد أدرك الغزالي 
بفطرته (1) أن الجدل الفقهي له تأثير ضار على من يمارســه. وأظن أن النص أو الكاتب 

الذي يهوى فرض وجهة نظره علينا يعد كاتبا ضاراً أيضاً.
أظــن أن أحد أكبر وأفضل وأعمق مثقفينا هــو الدكتور علي الوردي. ومن الممكن أن أصفه 

ه الكاتب الديمقراطي "الأعظم" في أدبنا الحديث.
ّ
بأن

أجرى المخرج والمؤلف والدراماتورج الراحل قاسم محمد (1936 ـ 2009) تحولات عديدة في أنساق عروض المسرح العراقي المعاصر 
ة لغائب طعمة فرمان في رواية (النخلة والجيران) وتحويلها إلى نص درامي  نة الســرديَّ ة، كان أولها الانفتاح على المدوَّ وبنيته الداخليَّ
ة لم يألفها الجمهور المحلي  ة بغداديَّ ة في اســتنطاق الموروث السردي العراقي المعاصر ببيئات شــعبيَّ ل انعطافة جليَّ

ّ
ممســرح، مما شك

آنذاك.والتحــول الآخر هــو في الانصراف إلــى الظواهر والجذور شــبه الدرامية في التراث العربي الإســلامي، كالمقامات ورســائل 
أبي حيان التوحيدي والبخلاء، والحيوان والبيان والتبيين للجاحظ وشــعر الكدية والســماجة في العصر العباســي الأول، وفي الســوق 
ة التي عصفت ببنية المجتمع الإســلامي في القرنين الثالث والرابع الهجريين،  البغــدادي القديم، وفي التناقضات الاجتماعية الطبقيَّ

ة... وما انطوت عليه تلك التناقضات من صراعات اجتماعيَّ
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البواكير العربيّة
ك 

ّ
كنــا قــد ذكرنــا أن لحن مــا يُعــرف لدينا بـــ (قد

الميــاس) هو ذو جذور تركية- يونانيــة، وقد انتقل إلى 
بلاد الشــام، بحكم ارتباطها بالثقافة العثمانية التي 
كانــت تهيمــن آنذاك علــى رقعة جغرافيــة كبيرة من 
العالــم، لكن علينــا أن نقرّ أن ما يتغير فــي كل أغنية 
تنتقــل من بلد إلــى آخر أو مــن ثقافة إلــى أخرى هو 
الآلات الموســيقية المصاحبة لها، ومحتويات كلماتها، 
بالإضافــة إلــى القصــص المتعلقــة بأصولهــا، وهنا 
ســنتطرّق إلى عمليّتي تحوّل طالتــا الأغنية إياها بعد 
أن تبنتهــا الثقافــة الموســيقية العراقيــة،ـ التي كانت 
فتهــا كما هي في البداية، لكــن تأثيرات زمنية 

ّ
قد تلق

ومكانيــة معينــة، أدت إلــى أن تتحــوّل إلى مــا يلائم 
ية.  وعنها يقول صبــاح فخري لجريدة 

ّ
الذائقــة المحل

ك المياس» لــون غنائي قديم 
ّ

الاتحــاد 1991: إن «خــد
ترضــي أذواق الذيــن هــم أكثــر اهتمامــا بالجملــة 

الموسيقية. 
إن أقــدم تنويــط موســيقي عربــي وقعنا عليــه هو ما 
نشرته مجلة (سركيس) اللبنانية بعددها الصادر في 
آب 1906، وقد ذكــرت أنه جاء إهداء من الفنان وديع 
صبرا. فقد كتبت ســركيس: «اشــتهر جناب الموسيقي 
الشــرقي وديــع أفندي صبــرا باتقانه واجتهــاده وهو 
مقيــم في باريس منذ 14 ســنة دائب علــى إتقان هذا 
الفــن حتى بــرع فيه واســتحق إعجاب الأذكيــاء. وقد 
انصــرف مؤخــراً إلى وضــع بعض الأغاني الشــرقية 
في ألحان موســيقية ونوطة إفرنجيــة مفيدة صالحة 
طلب في مصر 

ُ
للضرب علــى البيانو. وهذه الألحــان ت

من جناب نســيب أفندي مشــعلاني ومــن إدارة هذه 
المجلة. وأراد وديــع أفندي صبرا أن يُتحف قرّاء مجلة 
ك المياس) 

ّ
سركيس بهدية موسيقية فوضع لحن (قد

مقيداً بالنوطة وطبــع منه ما يكفي للتوزيع على جميع 
مشاركي المجلة فشــكرت له غيرته ونشاطه، وأرسلت 
مع هذا العدد نســخة مــن هذا اللحن لكل مشــترك، 
 للمشــتغلين بالموســيقى وللســيدات 

ّ
وهي تحفــة تلــذ

بات اللواتي يمارسن الضرب على البيانو. والأمل 
ّ
المهذ

أن تستوجب هذه التحفة رضى القرّاء».
كمــا أنَّ أقدم تدوين للنصّ العربــي لـ (قدك المياس) 
وقعنــا عليه هو ما جــاء في مخطوطة كتاب (ســفينة 
الملــك ونفيســة الفلك 1845) للشــيخ شــهاب الدين، 
وكان تقديمه كالتالي: «موشح حجازي ضربه سماعي 
ثقيل: قــدك المياس يا بدري لغصون الآس قد يزري...» 
وقد ضــمّ أربعــة أدوار رباعية مصرّعة فــي كل أربعة 
أشــطر». وأن هنــاك الكثيــر ممــن جارى النــصّ في 

التوشيحات الدينية والأدوار الطربية لاحقاً.
علــى أن الأب أنســتاس مــاري الكرملــي يذكــر فــي 
كتابــه (حكايــة التفتــاف) أن الأغنيــة كانــت مطلع 
ك المياس يا عمري 

ّ
القرن الفائت تؤدى بمذهب «خــد

فــوق غصن البــان كاليســري»، وبالكوبليــه العراقي: 
«تلاطفني وألاطفها وأدير الكف من عواطفها يا محله 
ر والعسلِ». وهو النص 

ّ
مصّة شــفايفها أحلى من السك

ــى محرّفاً عمّــا ورد في كتــاب (منظومات 
ّ
الــذي يُغن

الشــعر) للشاعر الحمصي أمين الجندي: «وتلاطفني 
ي بمعاطفها ما أحلى مصّ شفايفها 

ّ
وألاطفها وأرى كف

سُــكراً بالسُــكر وبالخمــر»، وهــو ما ســمعناه بصوت 
 عن العراقيين، وما 

ً
المغني البحريني محمد زويد نقلا

نوهنا عنه في القسم الأول.
لقد مرّت هذه الأغنية بتطوّرات كثيرة قبل أن تصلنا، 
وقــد فصّلنا ذلك فــي ما ســبق، وفيه نوّهنــا إلى أننا 
ســنتطرق إلى اثنتين من التجــارب العراقية المتفرّدة 
ق بهــا، وكلاهما مــن بابل العراقيــة، «بابل 

ّ
التــي تتعل

الخمرة والقانون والألسنة المشــتبكة» بوصف سعدي 
يوســف. والتي انطلقت منها تجربتــان لحنيتان (من 
مدينتي القاسم والحلة) أخذت كل منهما على عاتقها 
 الميّاس) كمــا تراه، وأعنــي تجربة 

ّ
أن تتنــاول (القــد

كوكــب حمزة فــي تلحين (يــا نجمة) لحســين نعمة، 
وتجربــة (الملا محمــد علــي القصاب) فــي مجاراة 
حــن ليغنيها 

ّ
اللحــن وكتابة كلمــات أغنيــة ملائمة لل

ــي؛ ومذهبها: 
ّ
 ســعدي الحل

ّ
خالــد الذِكر المطرب الفذ

ى أبقى بيك أتوسّــل) وهي 
ّ

ل.. حت
ّ
(أنه ريدك دوم تتدل

القصيــدة التــي لا تنتمــي لأي بحــر عروضي شــعبي 
بالضرورة.

نجمة كوكب حمزة
يقــول كوكب في جريدة القدس العربي شــباط 1997: 
 أولــى أغنياتي، وكانت من شــعر 

ُ
«عام 1968 ســجّلت

الراحــل طارق ياســين وغناء غادة ســالم، كان اســم 
الأغنية (مر بيّه). وبالرغم من كل الفذلكات اللحنية 

والتنوع الإيقاعي فقد فشلت. كانت هذه الأغنية تحمل 
فــي أحشــائها أدوات لم تكــن عراقية الطابــع. كانت 
 مشــوهاً لألحان الملحــن المصري الكبيــر بليغ 

ً
شــكلا

حمدي. الفشل هذا قادني إلى البحث عن الخصوصية 
بينما كانت أغاني زميليّ [يقصد طالب وكمال] مفعمة 
بعراقيتها العذبــة. ابتدأ بحثي في البصرة –والبصرة 
مليئــة بالتنــوع مليئة بالغناء- اكتشــفت (الخشــابة) 
وألحان الزنج وســر لذة الجنوب. وفي بيت المســرحي 
عبــد العزيــز عبــد الصاحب فــي مدينــة الناصرية 
ســمّعت (يــا نجمــة) لحســين نعمــة، وبعــد الدخول 
 وجدتها! انبثق اللحن من أعمق أعماق الروح 

ُ
صرخت

وتلقح هذا اللحن بالموشــح الأندلسي، وآنذاك ابتدأت 
ا الثلاثة في 

ّ
عراقيتــي. كان اللهاث جدياً وعميقــاً، كن

حمّى الإبــداع والبحث، وفــي حمّى المنافســة أيضاَ».  
وتعقيباً على تأثر كوكب حمزة ببليغ حمدي فقد صرح 
في جلســة خاصة جمعتني وإياه عــام 2012: «لقد نقل 
محمد الموجــي الأغنيــة العربية إلى مرتبــة الحداثة 

حين لحن (كامل الأوصاف) لعبد الحليم».
ومما يجدر الإشــارة لــه أن هنالك حلقــة من برنامج 
(عــزف منفــرد) موثقــة علــى اليوتيوب عــام 2013 
التقى فيها مقــدم البرنامج الموســيقي أحمد مختار، 
بعازف القانــون ومدير عام دائرة الفنون الموســيقية 
آنذاك حسن الشــكرچي، يروي فيها الشكرچي -وهو 
المولود في الناصرية- أنه عام 1970 حين كانت تجمعه 
رفقة قوية بالشاعر كاظم الركابي، كانت (يا نجمة) 
أهزوجة شــائعة في الناصرية يرددها الشــباب على 
ضفــاف النهــر ومذهبهــا (متعليــة وتشــوفين عونچ 
يا نجمــة... گلب «الســفيه» ينام گلبي اشــينيمه). 
وإنه تحدث مع الركابي بخصــوص توظيفها كأغنية، 
فســارع الركابي لذلــك. وبينما كان يقوم بالاشــتغال 
، فوجئ بدخــول الركابــي وكوكب 

ً
علــى الأغنية ليــلا

حمــزة وفؤاد ســالم قادمين من المقهــى صوبه، فقال 
كوكــب إنه اتفق مع الركابي لتلحــين هذه الأغنية وإنه 
 -والقول للشكرچي- «وتنازلت له 

ُ
يرغب بها. فضحكت

عنها». يقــول كوكب في تصريح لاحق لجريدة القدس 
 أرى أعراساً ومآتم 

ُ
العربي نفســها: «في طفولتي كنت

كثيــرة، وفي الأعراس كان هنــاك أغان ريفية إضافة 
إلى أغاني الغجر، والتراث الشــيعي المليء بالموسيقى 
والغناء، فالقــارئ يلحن ويغنــي، واللاطم يلطم على 
 هذا، إضافة إلى تراث البصرة 

ّ
 بكل

ُ
إيقاع، وقد تشبّعت

الموســيقي المتفرّد جداً في أصول الغناء، وإضافة إلى 
كل هذا أعتقد أن مظفر النــواب أضاف لهذا التراث 
لت كل هذه الأشياء ثم خرجت أول 

ّ
أغاني الأهوار. تشك

أغنية لي في هذا الســياق هي أغنية (يا نجمة)، وهي 
أغنية تراثية حاولت تلقيحها بالتراث الأندلسي».

وعن أصل الكلام الشــعري نقــول، إن مذهب «نجمة» 
كوكــب حمــزة هو مــن الدارمــي المقلوب إلــى أصله، 
والمتطــوّر من الســويحلي (بدوي الأصــل) الذي كان 
يُقرأ بقلــب الصدور علــى الأعجاز، وأصلــه: «متعلية 
وتشــوفين عونــچ يــا نجمــه... نامــت عيــون النــاس 
گلبي اشــينيمه». وثيمــة بيت الدارمي هــذا هي من 
المأثور مجهــول الناظم كأغلب هذا النوع من الشــعر 
الشــفاهي، وقــد ورد مثلــه فــي أغنية (منــين اجاني 
هواي) للحن منســوب لصالح الكويتي، ما غناه هادي 
ســعدون في الســبعينيات منســوباً إلى أحمد الخليل: 
«لأســهر واعد نجوم نجمة اعله نجمة... گلبي الخليّ 
ينام گلبي شــينيمه». وكان القبنچــي كان قد غناها 
بتســجيل قديــم لا يرد فيــه الدارمي إيــاه، ونعتقد أن 
الأســبقية للناظــم المجهول (أعادها يوســف عمر مع 
الدارمي المذكور بتصرف)، كما غنتها فرقة الإنشــاد 
العراقيــة التي أسســها روحــي الخمــاش، وكانت قد 
غنتها الســت روتــي وغناهــا عبد الرحيــم الأعظمي 

وآخرون كبستة بعد مقامي المدمي والحويزاوي.

بينمــا جــاء لحــن مذهــب (يا نجمــة) مســتعاراً من 
البســتة العراقية (ما رابط)، وهي «التراثية» بتعبير 
(كوكــب)، أما إضافــة (النوب النــوب النوب)، فهي 
مســتعارة أيضاً من البســتة إياهــا التــي قدمتها في 
تســجيل قديــم يعــود للعشــرينيات، أي بعــد بدايات 
الطرب ببغداد الذي أعقب الثورة الدستورية التركية 
1908، المطربة الحلبية (رحلو فريدي) -بتسجيل من 
ي- وأصلها «ماريده بنوب 

ّ
مقتنيات المؤرشف ولاء الحل

بنــوب بنــوب» أي «لا أريده نهائياً» والتــي تطورت إلى 
وب) في ما تلاها من أداء لفرق (الچالغي) التي 

ّ
(الن

غنتها، وأشهرها بأداء (حسقيل قصاب) ذي الإيقاع 
ه إلــى قراءته منوّطاً» 

ُ
اً «الــذي يحتاج عزف

ّ
الثقيل جد

ر).
ّ
بتعليق الموسيقي (علي المظف

إن ما يهمنا هنا هو كوبليهات كوكب حمزة الأندلســية 
ية)، وليس مذهب أغنيته التراثي (ما رابط)، 

ّ
(القد

كما أشــار إليهما بالقول أعلاه، ففيهــا تأتي الكلمات 
-وهــي لكاظــم الركابــي وهو مــن أهم شــعراء أغنية 
الســبعينيات- مــن وزن يختلــف عروضيــاً عــن وزن 
 

ّ
الدارمي، وهــو المحاكاة التي لم ينكرهــا الرجل للقد
الميّــاس، وهكــذا تســتمر المبادلــة بين الكــورس وبين 
ية: «آنه 

ّ
انفراد حســين نعمة المســتعار نصفه من القد

بحلــم لو يمر.. تاخذنــي فرحة عيــد»، بإضافة كوكب 
اللحنيــة فــي النصف الآخــر: «وما ريد جيــة الفجر... 
خافــن جفانا يعيــد»، ثــم بالقرار الأعمــق في صوت 
ه 

ّ
حســين نعمة: «يا نجمــة ريت العشــگ... ياخذنا مد

ق عليــه كوكب حمزة مرّة 
ّ
بعيد». وهــو القرار الذي عل

بالقــول: «إنه مــن تأثيرات عــوض دوخي علــى جيلي 
بشكل عام»، في جلســة خاصة ضمتنا في ستوكهولم 

صيف عام 2011.
لقــد أخذت هذه الأغنيــة مكانتها اللائقــة بها ضمن 
حملة (هوس مطربي السبعينيات بإعادة إنتاج التراث 
الغنائي العراقي) وهو ما سنتطرق له بموضوع لاحق، 
ى أنــه في يوم من أيام 

ّ
وطارت شــهرتها في الآفاق حت

آذار عــام 1969، كتب الشــاعر والرســام والصحفي 
العراقــي إبراهيم زايــر «الفدائي الــذي انتحر» كما 
دعاه الشــاعر صادق الصائغ، قصيدة بعنوان (يقين 

وشك منتبه غافل)، جاء فيها:
«انا كائن الساعات اللامعة ورجل الموت المحتمل

المرأة تبكي. أما أنا فأحسد النجوم:
يانجمة عونج

عونج يا نجمة .متعلية وتشوفين ..
عونج يا نجمة.

هبط المساء
على الحديقة».

ثم بعد ذلك بثلاث سنوات، أطلق على رأسه رصاصة، 
وانتحر!

بينمــا تــرى لطفيــة الدليمي فيهــا أنها (نوســتالجيا 
ياً يســتنجد 

ّ
عراقية)، فتكتب عام 2003: «أســمع مغن

بصوت رخيم وينادي من لا يهتك سرّاً: يا نجمة.. عونج 
يا نجمة»!

ومثلما دخل حســين نعمــة بأغنيته تلك فــي الوجدان 
العراقــي بعــد أكثر مــن ثلاثة عقــود عليهــا، كان قد 
دخــل دار الإذاعــة العراقيــة باقتــدار، ففــي مدوّنــة 
(الگاردينيــا) علــى الويــب، يذكــر الســيد (نزار 
السامرّائي)، وهو من أوائل العاملين في إذاعة بغداد 
 الفنان حسين نعمة عام 1970 

ُ
بعد تموز 1968: «عرفت

وربمــا قبل ذلك، لمــا جاء وســجل أغنية «يــا نجمة»، 
والتي حظِيت بقبول شــعبي واسع، واهتم بها الرئيس 
أحمد حسن البكر [...] فأمر بتكريم حسين نعمة وفتح 

أبواب الإذاعة بوجهه».

يات» سعدي الحلي والقصاب
ّ

حول «قد
بدايــة يجــب القول إن شــاعر أغنية ســعدي المعروفة 
ــل) هــو الملا محمــد علي 

ّ
بـــ (أنــه اريــدك دوم تتدل

القصــاب، وهــذا ما يؤكده الشــاعر بنفســه في ندوة 

حــاوره فيها صــلاح اللبــان نظمتها جمعية الشــعراء 
الشــعبيين في الحلة عــام 1993، إذ يأتي على ذكرها 
مقرونــة بقصيدة (أحب من يگعــد گبالي) اللتين 
غناهمــا ســعدي الحلــي (والفيديــو مــن مقتنيــات 
المؤرشف ولاء الحلي نشره الموسيقي حسين مسلم على 

قناته في اليوتيوب).
يقول محمد نوشي (ملحن أغنيتي ليلة ويوم وعشگ 
أخضر لســعدي الحلي) في مقابلــة تلفزيونية موثقة 
في اليوتيوب: إن ســعدي قبل أن يغنــي الغناء العراقي 
كان يميل إلى غناء الأغاني العربية الصعبة، وإنه حين 
ل)، كان قد طرق ســمعه 

ّ
ــى (أنه اريــدك دوم تتدل

ّ
غن

عام 1967 أو قبلها بعام في (إذاعة القوات المسلحة)، 
أي قبل ظهوره في الإذاعية الرســمية، (ويقصد فترة 
ملازمته للشــاعر المــلا محمد علي القصــاب)، وبذا 
د أســبقيته على ظهور (يا نجمــة) لكوكب حمزة، 

ّ
يؤك

ك 
ّ

وكل مــن الأغنيتين هو تنويع مأخوذ مــن لحن (قد
المياس). 

بينما يذكر الشــاعر والمؤرخ الغنائــي الحلي (صلاح 
اللبان) في كتابه (المــلا محمد علي القصاب، حياته 
وشــعره) أن أغنيــة (أنــه اريــدك دوم تتدلــل) التي 
نظمها القصاب على غرار (قدك المياس) هي ســبب 
دخول «الفنان ســعدي الحلــي دار الإذاعة العراقية»، 

مؤكداً على أن ذلك كان «في بداية السبعينيات». 
ويذكــر الســيد (محمد علي محي الديــن) في مدونة 
له أن ســعدي الحلي، وهو ابن عــم والدته «في أواخر 
الســتينيات ســجل أغنيته الأولى فــي الإذاعة بعنوان 
أريدك دوم تدلل كلمات الشاعر محمد علي القصاب، 
وهي استنســاخ لحنــي من أغنية صبــاح فخري قدك 

المياس يا عمري». 
بينما يذكــر نوفل الجنابي في كتابــه (الحلة عاصمة 
كتبهــا  أغنيــة  «أول  كانــت  الأغنيــة  أن  الســخرية) 
القصاب لسعدي الحلي، وأول أغنية أذاعتها الإذاعة 
العراقية له». مشــككاً أن ذلــك التاريخ قد يكون بداية 

السبعينيات. 
ي (حســين مســلم) 

ّ
ويُعقبّ الموســيقي والباحث الحل

فيكتــب في (الحــوار المتمــدن): «أخذ صــدى صوت 
سعدي الحلي يتردد في جميع أنحاء العراق من خلال 
(البكرات)، وكان ذلك في الســتينيات فاســتمع إليه 
الصحفــي الــذي كان يعمل في إذاعة بغداد الأســتاذ 
زيد الحلــي وقدمه إلى الإذاعة، فقــدم أول عمل (انا 
أريــدك دوم تدلــل) [على الطبلــة]، التــي كتبها الملا 
محمد علــى القصاب علــى نفس لحــن أغنية (قدك 

المياس)».
ويزعم أبو علي الخفاجي (وهو اســم مســتعار لواحد 
مــن أبرز أعضــاء منتدى ســماعي): إنها «التســجيل 
الاذاعي الرســمي الثاني للأغنيــة، حيث عمل الحلي 
تمارين(بروفــات) مرتين لهذا التســجيل، ومتابعتي 
الشخصية إلى اللحظات الأخيرة كان القرار تقديمها 
كأغنيــة فقــط.. ولــدت الأغنيــة ولادة عســيرة منــذ 
تسجيلها الأول، الذي ولد بدوره بعملية قيصرية نتيجة 
الاعتراضات الشــديدة على الأغنية من قبل الملحنين 
ضمــن اللجــان الإذاعية في حينه. وكان الســبب كون 
اللحن مســتوحى من (قدك المياس يا عمري)، ولكن 
الطلبــات الكثيــرة والمتكررة عليها من قبل مســتمعي 
إذاعــة القــوات المســلحة (هكــذا كان الاســم حــين 
 هي أغنيــة معروفة ومشــهوره 

ً
ذاك)، كونهــا أصــلا

للحلــي، خصوصاً بعد ظهور الحلــي تلفزيونياً بأغنية 
(عيوني مساهرات الليل) هو الذي أرغم الجميع على 
ض عن أغنية 

ّ
 شاقاً تمخ

ً
التســجيل والبث، وكان عملا

أصبحت فيما بعد من أجمل ما غنى الحلي».
لكن الأصوب والأدق هو ما ينقله الشــاعر والصحفي 
ي) عن الكاتب (مظهر عارف) قوله: «بعد 

ّ
(زيــد الحل

اكتشــافه للمطــرب ياس خضــر وتقديمه الكاســيت 
الــذي يضمّ اغنيتــه التي تحمل اســم (الهــدل) الى 
المــلازم في اذاعــة القوات المســلحة العائــدة لوزارة 
الدفاع الفنان الراحل (راســم الجميلي) [وكان ذلك 
فــي بداية الســتينيات]، قدم زيد الحلي كاســيتاً آخر 
يضم أغنية [على الطبلة فقط] تحمل اسم (أنا ردتك 
دوم تتدلــل) لمطــرب غير معــروف للشــعب العراقي 
[آنذاك] قال الكاتب إن اســمه (سعدي الحلي)». وفي 
ي قبل أيام 

ّ
د لي الســيد زيد الحل

ّ
اتصال هاتفي معه أك

أن الأغنيــة كانت شــائعة في النصــف الأول من عقد 
 لها (على الطبلة 

ً
م حينها تسجيلا

ّ
الستينيات، وأنه قد

حة، حيــث كان يعمــل 
ّ
فقــط) لإذاعــة القــوات المســل

ي.
ّ
آنذاك، كأوّل عمل للمطرب سعدي الحل

ي) الكرّة بعد نجاح 
ّ
ولقد أعاد ثنائي (القصاب والحل

الأغنيــة المذكــورة، فأنتجا من بعدهــا أغنية مذهبها 
(شــلون الك حبّيت مــا أدري... وبيه نار الشــوگ خل 
تســري)، وهي على نفس اللحن مــدار البحث. لكنها 
لم تأخذ شــهرة الأغنية الســابقة التــي بقيت تصدح 
في مسجلات الكاســيت، في المقاهي وفي باصات الـ 
(OM) للنقل العام، مشفوعة بتأوهات سائقيها، كما 

 ذلك بنفسي في بداية السبعينيات.
ُ

شهدت
ويمكــن لنا اســتناداً علــى ما ســبق قولــه، الزعم أن 
 القصّــاب إيّاه المعتمديــن على لحن 

ّ
ــحي» المــلا

ّ
«موش

ك الميّاس) كانت لهما الأسبقية الزمنية على (يا 
ّ

(قد
ك 

ّ
نجمــة) كوكب حمزة، وعلى التأثــر المصري بـ (قد

الميّاس)، إذ إن مطولات عبد الحليم المسرحيّة جاءت 
بعــد أغانــي فيلم (أبي فوق الشــجرة) الــذي هو من 
إنتاج عــام 1969، ونعني أغنيته (مــداح القمر) التي 
ية إياهــا، وكذلك الأمر مع 

ّ
جــاء فيها مقطع مــن القد

أغنية محرم فؤاد (يا بســيم العين)، وهما الأغنيتان 
اللتان أتينا على ذكرهما في القسم الأول المنشور من 
هــذا المبحــث، باعتبارهما من تأثيــرات لحن (قدك 

المياس) البلقاني على الغناء العربي.

1969
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إنَّ أهميــة أي كتــاب تأتــي مــن تأثيــره في 
الوســط، وما يولده مــن لغــط، ويثيره من 
أسئلة، وهذا ما فعله كتاب «شجون الغريبة 
ــده في الوســط الأدبــي العربي، 

ّ
«، فمــا ول

ســيظل شــاخصاً فــي التحليــل والكتابــة، 
ولــن يُمحى  تأثيره على شــعراء القصيدة، 
وســيتزايد شــغف المشــتغلين بها، وسيكون 
بالتأكيــد مــن المراجــع المهمّة التــي تغري 
القصيــدة،  عــن  والباحثــين  الدارســين 
وممكنــات تواجدها كنســل شــعري جديد 
سيأخذ مكانته ـ وهو الأبرز والأكثر حضوراً 
وفاعلية ـ  في يومنا هذا، إذ لا يمكن اغفال 

ة.  ة العربيَّ أو تجاوز دوره في الشعريَّ
يُراودنــي وأنــا أهــمّ  بقــراءة  ســؤال راح 
الكتــاب، مــاذا يريــد علــوان الجيلاني أن 
يقدمه لقصيدة النثر فــي 436 صفحة من 
القطــع الكبير.. تلــك الصفحــات الكثيرة 
التي شكلت كتابه هذا، والذي جاء بعنوانين 

رئيس وفرعي؟ 
أعتقد أنَّ الجيلاني حقق مبتغاه عبر غرابة 
العنوان الرئيس «شــجون الغريبة» ودلالاته 
التي شــدنا واســتدرجنا إليه بما ذكره من 
دلالات الغربــة، لوقائــع عاشــها فــي بيئته 
مسقط رأسه تهامة ـ غرب اليمن ـ  الزاخرة 
نه من 

ّ
بمــوروث معــين، اغترف منه مــا مك

أن يوصــل لنــا ـ وبلغــة العارف ـ مــا معنى 

غربة القصيدة التي اســتوحاها من عرف 
امــرأة  القصيــدة  وكأن  دارج،  اجتماعــي 
وافدة لبيئة مغايرة، باعتقادي أن أجمل ما 
اغترفه الجيلاني لنا مــن موروثه هذا، هو 
التشبيه البليغ واللافت والمعبّر بين قصيدة 
النثــر والمــرأة الغريبة، فهــو بذلك أنصف 
القصيدة وعــرّف بها خيــر تعريف، وقدم 

لمعارضيها جواباً بليغاً وصادماً.
إنّ  إذ  تحققــت،  التشــبيه  بلاغــة  أنَّ  أرى 
قصيدة النثر هي حقاً أشــبه بامرأة فائقة 
الجمــال مــن الطبيعــي أن تمشــي الهويْنا 
وتســير علــى اســتحياء، تمضــي لوجهتها 
بسلام وسط ما تتعرّض له من حسد ووخز 
وتجريــح.  غريبة تمضي بحذر خاصة وهي 
تعيــش ـ مرغمة ـ في بيئة واحــدة جنباً إلى 
جنب مع قصيدة العمود ـ تلك التي أشبهها 
ة، تتجمل بالتصابي، تتحدث 

ّ
بامرأة مســن

بلســانها الطويل، وتسير بسطوتها الموروثة 
ـ وقصيــدة التفعيلة التي هي أشــبه بامرأة 
قصيــرة مكتنزة، تشــمخ بقوتهــا الناعمة 

وسلطتها المكتسبة!.
لهذا راح يخشــى الكثير مــن غلبة قصيدة 
النثــر وحضورها وتأثيرهــا على قصيدتي 
العمود والتفعيلة، خشــية أن تنحسر مكانة 
القصيدتــين، تلــك المكانــة التي يــراد لها 
أن تظــل شــامخة، وفي منأى عن الســطوة 
المتنامية لقصيدة النثر. لهذا انبرى النقاد 
ومنهــم علــوان الجيلانــي علــى التعريف 

ومواجعهــا  وغربتهــا  القصيــدة  بشــجون 
الغائرة في كتابه هذا الذي افتتحه بمقدمة 
وافية ومثالية للتعريف بالكتاب، وسبر غور 
العنوان، وشد القرّاء، وتلحقها أربعة أبواب 
هــي: «أرض الشــعر الجديــدة؛ حــين فتح 
العالــم ذراعيه؛ في وضعيــة التوافق، لوان 
الفراشة ومذاقاتها»، دأب عبرها الجيلاني 
علــى تتبع بدايات قصيدة النثر من كتابات 
جبران وغيره، وصولا لـ «جماعة شعر» وما 
جاءت به هذه الجماعــة والمتمثل بما خطه 
مة لمجموعته الشعرية 

ّ
أنسي الحاج في مقد

«لــن - 1960»، وبمقالــة علي أحمد ســعيد 
«أدونيــس» المعنونــة «فــي قصيــدة النثر، 
في مجلــة شــعر، عــدد 14، 1960»، إذ عد 

البدايــة  الجيلانــي 
ــرت بهــذه 

ّ
الحقيقيّــة التــي بش

القصيــدة، تحقــق بمــا ذكره فــي مقدمة 
الكتــاب ص25، مــن «أن الشــاعر أنســي 
الحــاج لــم ينشــر نصوصــاً نثريّــة تحقق 
شــروط (قصيدة النثر) إلا في العدد رقم 
17 الصادر في يناير 1961، حيث نشر أربع 
قصائد، أمــا أدونيس فقد نشــر في العدد 
25 الصادر في اكتوبر 1961، عشر قصائد 
تخلصــت جزئياً من هيمنــة الوزن وضغط 
التقفيــة». وهنــا أتســاءل: هــل أن نصوص 
البدايات المزعومة ولــدت هكذا بلا وحي، 
وبــلا تأثير بمــا يكتب فــي الغــرب؟، بهذا 

الشــأن أشرت في رأي ســبق أن دوّنته على 
صفحة «الفيس بوك»، ربما نجد في طياته 
إجابة مفترضة عن السؤال أعلاه، «ليست 
هناك ترجمة للشــعر، الترجمة تعني كتابة 
نص آخر، قد يخفق النص الجديد المترجم 
أو يتفوق في شعريته على النص الأصلي».  

ومــا يُعزز رأيي هذا ما تؤكده آراء الباحثين 
ة  على أن ترجمة العرب للنصوص الشــعريَّ
الواضحــة والضاغطة  ــة، وميولهم  الغربيَّ
لمعرفــة وقراءة ما أنتجه الغرب من الشــعر 
للظهــور.  العربيــة  النثــر  دفعــا بقصيــدة 
وقرأنــا في البدايات نصوصــاً كثيرة كانت 
نتــاج تأثيــر الترجمة وما كتب فــي الغرب؛ 
اد والشــعراء 

ّ
لــذا حــاول الكثيــر مــن النق

العرب خاصــة، البحث والتفتيش عن جذر 
لكتاباتهم، أو أصل في نصوص من التراث 
هم يستظلون بها من هجير 

ّ
النثري هذا، عل

هــم، يجعلــون منهــا مرجعــاً لهــم، في 
ُ

الت
شــرعنة وتأصيل ما يكتبونه تحت مســمّى 
«قصيــدة النثــر» التي لا يراد لهــا أن تكون 

غريبة بلا أصل أو جذر.
اســتحضر  الأربعــة  الكتــاب  أبــواب  فــي 
الجيلانــي أكثــر مــن ثمانين شــاعراً عبر 
ة، قراءات فاحصة، مقاربات  دراسات نقديَّ
بعين راصــدة، لما كتبه هؤلاء تحت مســمّى 
قصيدة النثر بمراحل تحولاتها. اللافت أنَّ 
 واحــد من هؤلاء الشــعراء كتب قصيدة 

ّ
كل

ة بامتياز تشــير إليــه وتعرّف به،  نثــر عربيَّ

وتعــزز دور وفاعليــة وتأثير قصيــدة النثر 
ة.  ة العربيَّ بوجه عام في الشعريَّ

ففــي الفضــاء الأزرق صار مســموحاً للكل 
بالكتابــة والنشــر، لهــذا مــن الطبيعي أن 
نقــرأ الغــث والســمين، وهنا يتجسّــد دور 
ــة ومســاهمتها الفاعلة  الشــبكة العنكبوتيَّ
في تلــك التحــولات، وعلــى النقــاد الفرز 
والتقييم، فما يكتب عبر صفحات «الفيس 
بوك» يشــير إلى أنَّ هناك من يكتب ويدرج 
كتاباتــه عبثاً تحت مســمّى قصيــدة النثر! 
وهنــاك من لا هــمّ  لهم ســوى أنْ يضرموا 
النار في الجمهــور بقوافيهم اللاهبة التي 

تقطر الجمر وتنثر الرماد.
لكــن، هنــاك بالمقابــل شــعراء لا يركبــون 
تراهــم  الــوزن،  رون 

ّ
يســخ ولا  القوافــي 

يزلزلون- بالإيقاع- الدهشــة فــي الأرواح، 
ون المشاعر، يومضون بالشعر من على 

ّ
يهز

بعد آلاف الكيلومترات، على خارطة الشعر 
الممتــدة، يكتبــون الشــعر بلا حــدود، بلا 
معوقات، بلا خوف أو خشــية من قداسة أو 
ة ما، الشــعر فوضى الروح،  تحسباً لمرجعيَّ
الشــعر ارتبــاك، الشــعر وحشــة، الشــعر 
سكينة، الشــعر ملاذ، الشعر هيام، الشعر 
رحلــة لا تنتهــي القصــد منهــا اقتفــاء أثر 
الضوء، الشعر شلالات أســئلة بلا أجوبة، 
الشــعر رفــض، الشــعر خروج صــادم عن 
المألوف، الشعر هو تلك الكلمة الطيبة التي 

قالوا عنها أنها صدقة!.

ةة الالبدايبداي ي لججيلجيلانلان

  

لقد أســر هاروكــي موراكامــي، الروائي اليابانــي الغامض، 
ة  القرّاء في جميع أنحاء العالم بمزيجه الفريد من الســرياليَّ
ة. فمــن أعماله  ة والموضوعــات الوجوديَّ ــة الســحريَّ والواقعيَّ
ة» إلى روائعه المترامية الأطراف  المبكرة في «الغابة النرويجيَّ

«1Q84“، تركت كتاباته بصمة لا تمحى على الأدب المعاصر.
موراكامــي الذي ولد في اليابان عام 1949، ونشــأ منغمســاً 
فــي الأدب اليابانــي والغربــي، تشــكلت أعــوام تكوينه عبر 
مجموعة متنوعة من المؤثرات، بما في ذلك أعمال ف. سكوت 
فيتزجيرالد، وفرانز كافكا، وريموند تشــاندلر. وبعد دراسة 
المســرح والســينما فــي جامعة واســيدا في طوكيــو، أمضى 
موراكامــي بعــض الوقت في أوروبــا، حيث اســتوعب المزيد 
ة. إذ ســتظهر هذه التجارب  ــة والثقافيَّ مــن التأثيرات الأدبيَّ
ا فــي كتاباتــه، إذ مزجت عناصــر التقاليد 

ً
ــة لاحق التكوينيَّ

ة. ة والفلسفة الوجوديَّ ة الغربيَّ اليابانية مع الثقافة الشعبيَّ
ة فــي كتابــات موراكامي هــي العناصر  مــن الأمــور المركزيَّ
المتكــررة التــي تجتــاز مجموعــة أعمالــه المتنوعــة. إذ يعــد 
الاغتــراب والوحــدة والبحــث عــن الهوية مــن الموضوعات 
الســائدة، إذ تتنقــل الشــخصيات فــي المناظــر الطبيعيــة 
الســريالية وتواجه قوى غامضة خارجة عــن إرادتها. وغالبًا 

مــا تتداخــل الأحــلام والذكريــات مــع 
الواقع، مما يؤدي إلى طمس الحدود بين 
 عن 

ً
العقل الواعي والعقل الباطن. فضلا

ذلك، تظهر الموســيقى والطعام والأدب 
بشــكل بــارز، إذ تعمــل كقنــوات للرنين 

العاطفي والاستكشاف الثقافي.
الســردي  موراكامــي  أســلوب  يتميــز 
جانــب  إلــى  والصراحــة،  بالبســاطة 
والفانتازيــا  ة  الســرياليَّ العناصــر 
ة. وغالبًا ما يستحضر  ة السحريَّ والواقعيَّ
نثره جودة تشــبه الحلــم، ويدعو القرّاء 
إلــى عالم يتعايش فيه مــا هو عادي وما 
هو سحري بسلاســة الحوارات متناثرة 
ولكنهــا محمّلــة بالنــص الفرعــي، مما 
ة التــي تواجهها  يعكــس المــآزق الوجوديَّ
شــخصياته. ويتحــدى موراكامــي مــن 

خلال الســرد القصصي غير الخطي والرواة غير الموثوقين، 
ــة للزمــن والواقــع، ويدعــو القــرّاء إلــى  المفاهيــم التقليديَّ

التشكيك في طبيعة الوجود نفسه.
ولكــن، على الرغــم من أن عمل موراكامــي متجذر بعمق في 
ه يتجــاوز الحدود الجغرافية، 

ّ
الثقافة والتاريخ الياباني، فإن

ويتردد صداه لدى القراء من خلفيات متنوعة. إن استكشافه 
لموضوعــات عالمية مثل الحب والخســارة والحالة الإنســانية 
يتحدث عن التجارب المشــتركة للإنسانية. علاوة على ذلك، 
فإنَّ اندماجه الســلس مــع التأثيرات الغربية أكســبه متابعة 
ــة، حيث وصلــت ترجمات أعماله إلى القــرّاء في جميع  عالميَّ
أنحــاء العالم. على الرغم من الإشــادة الواســعة التي حظي 
بها، فإنَّ عمــل موراكامي لم يخلو من الجــدل. واتهمه بعض 
ة عن المــرأة وإضفــاء طابع  النقــاد بإدامــة الصــور النمطيَّ
رومانســي على الكآبة والاغتراب. وشكك آخرون في تصويره 
ة. ومع  للمجتمــع اليابانــي وانخراطه فــي القضايا السياســيَّ
ذلك، يرى أنصاره أن روايات موراكامي تتجاوز الخصوصية 
الثقافية، وتقدم عدســة يمكن من خلالها استكشــاف أسئلة 
وجودية أوســع. إذ يســتمر إرث موراكامي الأدبــي في النمو، 
ممــا يؤثر في أجيــال من الكتاب والقرّاء على حد ســواء. لقد 
ألهم صوته المميز وابتكاره الســردي موجة جديدة من الأدب 
ة مكانته كواحد من  اليابانــي، في حين عززت جاذبيته العالميَّ

اب جيله. ومع اســتمرار القرّاء في التعمّق في العوالم 
ّ

ت
ُ
أهم ك

ا 
ً

الغامضــة لخيالــه، يظل تأثيــره على الأدب المعاصــر عميق
ودائمًا.

فبرغــم مــا حظيت ”الغابــة النرويجية“ من إشــادة واســعة 
النطــاق بســبب نثرهــا الغنائي واستكشــافها المؤثــر للحب 
والخســارة، فقد اتهمهــا بعض النقاد بالإفــراط في الحنين 
إلــى الماضي وإضفاء طابع رومانســي على المرض العقلي. إذ 
غالبــاً ما يتم تحليل الرواية بســبب موضوعاتهــا المتمثلة في 

العزلة والاغتراب والبحث عن المعنى في عالم فوضوي. 
إن اســتخدام موراكامي للموسيقى، ولا ســيما أغنية البيتلز 
ا موضوع للتحليل، 

ً
التي أخذت منها الرواية عنوانها، هو أيض

لأنــه بمثابة فكرة متكررة طوال القصــة. كما ويناقش القرّاء 
والباحثــون فــي كثير مــن الأحيــان تصوير الروايــة لقضايا 
الشــخصيات  علاقــات  علــى  وتأثيرهــا  ــة  العقليَّ الصحــة 
وهوياتهــم. فضلا عن ذلك، أثار ابتعاد الرواية عن عناصره 

 بين المعجبين والنقاد.
ً
الأكثر سرياليّة جدلا

أما ”كافكا على الشاطئ“ التي تمت الإشادة بها بسبب سرده 
الخيالي وعمقه الفلســفي، فقــد تمَّ انتقادها بســبب نهايته 
الغامضــة وحبكاته التــي لم يتم حلهــا. الروايــة كانت غنية 
ة والاستعارة، وتعتمد على موضوعات القدر والهوية  بالرمزيَّ
والترابــط بين كل الأشــياء. يعد مــزج موراكامي بــين الواقع 
والخيــال، فضلا عــن استكشــافه لعلم 
النفس اليونغــي، من النقاط الرئيســة 
للتحليــل. وغالبًا ما ينخــرط القرّاء في 
الروايــة  شــخصيات  حــول  مناقشــات 
الغامضــة، مثل كافكا وناكاتــا، وأهمية 
رحلاتهــم. كمــا أن استكشــاف الرواية 
 عن 

ً
ــة، فضلا للتاريــخ والثقافة اليابانيَّ

إشاراتها إلى الأدب والأساطير الغربية، 
ة. يولد مناقشات حيَّ

ونظــرًا لكون روايــة ”1984“ مــن أطول 
أعمالــه وأكثرهــا طموحًــا، فقــد تمــت 
ســرده  بســبب  بهــا  والنقــد  الإشــادة 
المترامــي الأطــراف ووتيرتــه البطيئة. 
إذ وجد بعض القــرّاء أن طولها مروعًا، 
بينمــا شــعر آخــرون أن بعــض خيــوط 

الحبكة تركت من دون حل.
الرواية عبارة عن نســيج معقد من الروايات المتشابكة، التي 
ة،  ة الســحريَّ تمزج بــين عناصر الخيــال البائــس، والواقعيَّ
والغموض. يتم تحليل موضوعات الحقائق الموازية والطوائف 
وطبيعة الواقع نفسه بعمق من قبل العلماء والنقاد. وغالبًا ما 
يناقش القرّاء تصوير الرواية لديناميكيات النوع الاجتماعي، 
ة المعاصرة.   عن تعليقها على المجتمع والسياسة اليابانيَّ

ً
فضلا

ة،  إنَّ أهمية عام 1984، التي تســتحضر موضوعــات أورويليَّ
ا موضوع نقاش بين محبي الرواية.

ً
هي أيض

لا تمثــل هذه الأمثلة ســوى جزء صغير مــن مجموعة أعمال 
موراكامــي المتنوعــة، إذ يقــدم كل منها فرصًا غنيــة للنقد 
والتحليــل والمناقشــة عبــر مجموعــة واســعة مــن المواضيع 
والأفكار. بشكل عام، في المشهد الواسع للأدب المعاصر، قليل 
من المؤلفين يتمتعون بالمســتوى نفسه من الدسائس والسحر 
الــذي يتمتع بــه موراكامــي. ومن خــلال رواياته الســريالية 
ة، يدعو القــرّاء إلى  ــة وواقعيته الســحريَّ وتأملاتــه الوجوديَّ
رحلــة لاكتشــاف الــذات والتأمل. ســواء كان يجوب شــوارع 
طوكيو أو يبحــر في أعماق متاهة العقل الباطن، فإنّ كتاباته 
تتحدى وتثير وتنير في نهاية المطاف التجربة الإنســانية بكل 
تعقيداتهــا. يقف هاروكــي موراكامي كعمــلاق أدبي تتجاوز 
أعمالــه الحدود وتتحــدى التصنيف، تاركــة بصمة لا تمحى 
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والتحــول الآخــر هــو فــي الانصــراف إلــى 
الظواهر والجذور شبه الدرامية في التراث 
ورســائل  كالمقامــات  الإســلامي،  العربــي 
أبــي حيان التوحيــدي والبخــلاء، والحيوان 
والبيــان والتبيــين للجاحــظ وشــعر الكدية 
والســماجة في العصر العباســي الأول، وفي 
الســوق البغدادي القديــم، وفي التناقضات 
ــة التــي عصفــت ببنية  الاجتماعيــة الطبقيَّ
الثالــث  القرنــين  فــي  المجتمــع الإســلامي 
والرابــع الهجريين، ومــا انطــوت عليه تلك 
ة، وما  التناقضات مــن صراعــات اجتماعيَّ
ــة متمايزة  أفرزتــه مــن شــخصيات تاريخيَّ
ســواء كانــت ايجابية أم ســلبية عاشــت في 
بطون كتب التراث المحققة، كل هذا الخزين 
منظــوراً اليه مــن وجهــة نظــر ايديولوجيا 
اليسار آنذاك. وابتدأ قاسم محمد من حيث 
انتهــى المخــرج المغربــي الطيــب الصديقي 
الذي التقى به في مهرجان دمشق المسرحي 
عام 1971 بعد أن شاهد له عرض (مقامات 
بديــع الزمــان الهمدانــي)، ودارت بينهمــا 
حوارات طويلة حول مســألة عصرنة التراث 
العربي الإسلامي، ووجود مظاهر مسرحية 
النثريــة  أشــكاله  فــي  مســرحية  شــبه  أو 
والشعرية والطقســية، وهل أن هذه المظاهر 
ستســهم في ايجاد مســرح عربــي يتكأ على 
التراث العربي الإســلامي وطــلاق ومفارقة 

التراث المسرحي الغربي؟. 
كانت هــذه الدعــوة (التأصيــل) تتكرر في 
والنــدوات  ــة  الفكريَّ المحــاور  كل عنوانــات 
فــي  ــة  العربيَّ المهرجانــات  فــي  المســرحية 
قاســم  أنّ  إلا  والثمانينيــات،  الســبعينيات 
 إلــى جانــب عملي 

ً
محمــد قــد حولهــا فعلا

اجرائــي بعروض (بغــداد الأزل بــين الجد 
يــا مــا كان) و(مجالــس  والهــزل) و(كان 
التراث) و(رســالة الطيــر) و (طال حزني 
وسروري في مقامات الحريري) ولم ينتظر 
خروج (منفســتو) يعلن خصائص وســمات 
المســرح العربــي الجديــد. وكانــت الركيزة 
الأســاس في بناء نصوص قاسم محمد هي 
المقامتــين الهمدانيــة والحريرية فضلا عن 
ــة الأخــرى، وكي  المشــارب والأنــواع التراثيَّ
لا يتنــاص أو يتشــابه مع أطروحــة (الطيب 
ل بولادة 

ّ
الصديقــي) في (الهمدانــي)، تكف

النــص العلائقــي الدرامي الجديــد المنفتح 
على غلالة واســعة من النصــوص والمصادر 
ــة، والمقامــات ودورهــا فــي صياغة  التراثيَّ
عروض قاســم محمد لما لهــا من خصائص 
ــة. إذ تســترعي الانتبــاه عنــد قــراءة  دراميَّ
مقامات الحريري ندرة الأســماء الشخصية 
ة  إذا استثنينا مجموعة من الأسماء التاريخيَّ
 اســمين 

ّ
نــا لا نكاد نجد إلا

ّ
ــة، فإن أو الخرافيَّ

شخصيين اثنين: (الحارث بن همام) و (ابو 
زيد الســروجي). أما بقيت الشخصيات فلا 

تحظى إلا بتســميات عامــة كالابن والزوجة 
والقاضــي والامير ممــا يقرّبها مــن فواعل 
المنهــج المســرحي التعبيري المعاصــر. وهذا 
يعنــي أن الشــخصيات الفرديــة تــذوب في 
الانماط الإنســانية، وكذلك ســيادة مفهوم 
(العمومية) في اســمي ابي زيد الســروجي 
والحارث بن همام، فالاخير اسم لا نستطيع 
أن نتصور اســما أعــم منه، إنــه مأخوذ من 
حديث نبــوي معروف: (كلكم حــارث وكلكم 
همــام) فهو اســم يمكــن أن يطلــق على أي 
إنســان، اما الاســم الآخر فإنه يشتمل على 
(زيد) ومــن المعلوم أن زيدا وعمرا اســمان 
كثيراً مــا نجدهما في كتــب النحو والبلاغة 
الحريــري  شــخصيات  واســعة،  ــة  بتداوليَّ
موصوفة بســرعة في غالب الأحيان فبعض 
الاشــارات تكفي لاظهار وابراز النمط. وكل 
مفهوم كالجمال والقبح والكذب والشجاعة 
أو  ــة  تاريخيَّ بشــخصية  مرتبــط  والحكمــة 
ة، الحكمــة مرتبطــة مثــلا باســم  أســطوريَّ
لقمــان. إذن فخصائــص الشــخصيات فــي 
مقامــات الحريــري صــادرة عــن (الحقل 
الثقافي) والوصف بمثابة تلميح واستشــهاد 
ــف الحريري خمســين مقامة 

ّ
باســم. لقد أل

وكل مقامة مســتقلة بذاتها فشــخصية (ابو 
يمكــن  لا  (براقشــية)  الســروجي)،  زيــد 
تركيــب أجزائهــا ـ كما يعبر المفكــر المغربي 
عبد الفتاح كيليطــو ـ وكذلك لا يمكن الربط 

ها 
ّ
ة، وكأن بين المقامات في وحداتها الســرديَّ

تشــبه الوحدات الدرامية القائمة بذاتها في 
المســرح الملحمي، تطرح مقامــات الحريري 
والفعــل،  القــول  بــين  الانفصــال  مســألة 
فالســروجي كثيراً ما يشرب الخمر مباشرة 
بعــد إلقائه موعظة تذيب قلوب المســتمعين، 
هذا التناقــض الصارخ بين الخبــر والمخبر 
يغيظ صاحبه الحارث بن همام الذي ينتظر 
نا أمام 

ّ
أن يكون الســلوك مطابقاً للقول، كأن

ازدواجيــة (بونتيــلا) لدى الكاتــب الألماني 
بريشــت فهو فــي حالة الســكر يتعامــل بود 
وسخاء مع عماله وعند الصحو ينهال عليهم 
بالأوامر واللعنات. إنَّ من يقرأ المقامات لدى 
الهمدانــي والحريري يجــد أن جميع الأنواع 
ة،  ــة لها مكانهــا في وحداتها الســرديَّ الأدبيَّ
وهذا ما يجعل ابو زيد الســروجي، وعيســى 
بن هشــام يقدمــان صوراً كثيرة لنفســيهما 
ويلخــص  شــخصيات  عــدة  ويتقمّصــان 
(كيليطــو) خمســة خصائــص للمقامــات، 
ومــدى تأثيرها على الدرامــا المعاصرة حين 
اتخذ منها (قاســم محمد) معيناً لعروضه 

ة بالآتي: المسرحيَّ
 1 ـ الســند: ليس في المقامــات متكلم واحد، 
وانمــا عــدة متكلمــين يصيــر اليهــم القول 

بالتوالي، ببنية بوليفونية متعددة الأصوات.
 2 ـ الســفر: المقامات جولة واسعة في مملكة 
الاســلام، ليــس مــن المصادفــة أن يظهــر 
هذا النوع في وقت شــهد طــواف ابن حوقل 
والاصطخــري والمقدســي فــي العالم قصد 

ضبط المسالك والممالك.
 3 ـ نمطــان إنســانيان متناقضــان: الأديــب 
والمكــدي كلاهمــا يجــد صورته فــي الاخر 
ولكن ممســوخة على الرغم مــن اختلافهما 

فإن اللغة نفسها تجمع بينهما.
 4 ـ حكايــة مبنيــة علــى ما يســميه أرســطو 
بالتعرّف: المكدي يستتر وراء قناع ولا يكشف 

عن هويته إلا في نهاية المقامة.
 5 ـ فــن كتابي يشــير إلــى الأســلوب الرفيع: 
وهو مزيج بين النثر والشــعر ومزيج آخر من 

ة ومن الجد والهزل.  الأنواع الأدبيَّ
لذلك لــم يذهب قاســم محمــد للاغتراف 
والأخذ من مقامات الزمخشــري، مثلا التي 
لا تتوافــر فيها النقــاط الأربــع الأولى بينما 
تتوافــر علــى النقطة الخامســة فقط، وكان 
ة وتحويلها  ذكياً في إعادة انتاج البنى التراثيَّ
ة (ديالكتيكية)  للدراما مــن منطلقات جدليَّ
أول الأمر، حيث تظهر فــي عروضه (بغداد 
الأزل بــين الجد والهزل) و (كان يا ما كان) 
الانماط المغيّبة والمســحوقة من شــخصيات 
المجتمــع العربــي الاســلامي والتظاهــرات 
الضاجــة بالاحتجاج والرفض في الاســواق 
والمنتديات على البطالة وفســاد الســلطات.. 
ــت تلك النبرة وذوت في عروضه اللاحقة 

َّ
قل

لاشــتداد حدة قبضة الســلطة على النشاط 
الثقافي والمسرحي بشكل خاص. 
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ومــن خلال جــولات عديــدة علــى بعض من 
النســاء العاملات بجهود فردية اللواتي قدن 
مشاريعهن ونجحن فيها سعياً، لكسب الرزق 
بعيــداً عــن الوظائــف ومتاعــب انتظارهــا، 
نهضن بأسرهن نحو العيش الكريم، لذا كان 

لا بد من تحيتهن في يومهن العالمي. 

الخياطة وشؤونها
تقول أمينة عماد وهي خريجة معهد المعلمات 
منذ أعوام:  إنها ســئمت مــن انتظار التعيين، 
رغم تقديمها لأكثر من مرة، فبدت لها فكرة 
تعلــم الخياطــة في معاهــد تعليمهــا لتمتهن 
مهنة جيــدة وهي في بيتها، تبــين أمينة وهي 
فــي العقــد الثلاثينــي مــن أنها استســاغت 
الفكــرة وتعلمــت بوقــت قليــل لحبهــا لهــا، 
وصارت تمارس مهنة الخياطة لنساء المحلة،  
وتوســعت مهنتها وعززتهــا بتصاميم عالمية 
لبــدلات المناســبات، حتى روجــت بضاعتها 
لمحال معروفة، وأخذت تجارتها تتســع بشكل 
كبير، وأصبحــت بعون الله احدى المصممات 
بهــذا المجال، لتتمكــن من تكــون واحدة من 
النســاء المعروفــات ومــن ســيدات الاعمال، 
تنصــح امينة المرأة ألا تفقــد الأمل في ايجاد 
عمــل مناســب لها تحبــه وتبدع فيــه، وتكون 
بمســتوى يليق بها وتحافظ على أســرتها من 

العوز. وهذا منتهى أملها في النساء.

رزق حلال
امــا كريمة مزعل وهي فــي العقد الرابع من 
 جيداً ، قائلة: 

ً
عمرها، فقد ابتدعت لها عملا

بعد وفاة زوجي تحملت عبء الأسرة والأولاد 
الصغــار، ولأنــي أجيــد صناعــة الحلويــات 
والفطائر، فقد تمكنــت من فتح محلٍ صغيرٍ 
في بيتــي، وروجــت لــلأكلات التــي اعملها 
من خلال السوشــيال ميديــا، وكانت تردني 
طلبات عــدة للعمل مع مطاعــم معروفة، إلا 
أني فضلت العمل في منزلــي لأكون بالقرب 
من أســرتي، وهنا أكســب رزقاً جيــداً، ومن 
اللــه التوفيق لكل النســاء اللواتــي لم يوفقن 
فــي ايجاد وظيفة حكوميــة، ألا تقف مكتوفة 
الايــدي، بل تســعى إلى أن تكــون لديها رؤية 

وأمل للعمل والمستقبل. 
 

مشروعٌ وتطوير
 وأسســت المهندســة رقية محمد،  مشروعها 
الخــاص بصناعــة الصابون داخــل منزلها 
في محافظــة المثنى، لتحوله فــي ما بعد الى 
معمل صغير ورســمي خــارج المنــزل، لينتج 
أنواعــا متعددة من الصابون ويشــارك بعدة 
مهرجانات، بالرغم من امكانياتها البسيطة 
والمحــدودة بيــد انهــا تمكنــت مــن انضــاج 

مشروعها الخاص.  
تتحدث بثقة عن مشــروعها بالقول: أحرص 
بشدة على عدم ضياع الوقت دون استثمار أو 
هــدف، عندما تخرجت من الجامعة، فكرت 
في إنشــاء مشــروع صغير يمكن ان يكون في 

ها، فقمت بتجهيز  المســتقبل مهنتي التي أحبَّ
مكان صغير في البيت، وبــدأت بتوفير مواد 
أولية بكميات قليلة ومعدات بسيطة لصناعة 
الصابــون، وبدأت مرحلة البحث والدراســة 
للمشــروع، وبعــد ســنة تمكنــت مــن تصنيع 
المنتجات بطريقة صحيحة وصحية وعلمية، 
وخــلال عــام واحــد طــورت العمــل واصبح 
معملا صغيرا رســميا وقانونيا خارج البيت، 
 

ُّ
وهذا بحــد ذاته نجاح كبير لــي ، ومنه أحث
النساء العاطلات واللواتي يبحثن عن العمل 
ان يكن بمســتوى الطموح والمســؤولية ويثبتن 
جــدارة فــي انهــن نســاء جديــرات بالفعل، 
كما واهنــئ كل امرأة بعيدها الذي ســيكون 

منطلقاً لإبــداء شــخصيتها واصرارها على 
إثبات وجودها.

شجون نساء
ومــن الصــدف الجميلة وجــدت ضالتي في 
سوق باب المعظم الي تحمل العديد من آهات 
النســاء العاملات فــي مهن بســيطة ويقدن 
اســرًا كبيرة، هن مــن النســاء العصاميات 
اللواتي يتحدثن بقوة عن عملهن، اذ التقيت 
بثلاث أو أربع منهن، وكلهن يتحدثن اللهجة 
الجنوبية المحببة، فهن يتواجدن في الســوق 
منذ ســاعات الصباح الباكر، منهن من تبيع 
الســمك وأخرى تمتهن بيع القيمر العراقي، 
وأخــرى تفتــرش بســطية للخضــار وجنبها 
امــرأة تبيــع الخبــز البيتــي، نســاء بمنتهى 
العزيمــة، فــي جعبتهــن الكثير مــن الكلام 
عــن معيشــتهن، وأســباب نزولهــن للعمل، 
وهذا حالهن، والغريب أنهن لا يعرفن شــيئاً 
عــن عيد المــرأة حينمــا ســألتهن، جميعهن 
لا يأبهــن بذلــك، حياتهــن عبارة عــن عمل 
ومعيشة لأســرهن، طالبن باحترام عملهن، 
وألا تهددهــن الامانة بإزالة مــكان رزقهن، 

أمنيات بسيطة مطعمة بمتاعب مهنهن.
 

ً
 ولا بد من نقول لكل النســاء ممــن كن قدوة
 وواصلن العمل والنجاح بمختلف المهن 

ً
ومثالا

رغــم صعوباتــه، إلا أنهن حققــن ضالتهن، 
وتمكن مــن أخذ بيد أســرهن نحو المعيشــة 
الكريمــة، نقول لهن كل عام وانتن بألف خير 

وعيد مرأة مبارك لكن.

اعتادت شعوب العالم – والشعب العراقي ليس استثناءً تقديم 
باقــة من التحايا والتبريكات لــلأم والبنت والزوجة والأخت 
والحبيبة، متمنين لجميعهــن حياة أكثر حرية، وتقدم خلال 
عيد المرأة الســنوي، الذي ســيوافق الثامن من آذار الحالي؛ 
 حقيقيٌّ على أن شــعوب العالــم على وجه 

ٌ
وما هــذا إلا دليــل

العموم والعراقي على وجه الخصوص، مهتما بالمرأة ومؤمنا 
عتها لها السماء وسلبتها منها  بمطالبتها لحقوقها، التي شــرَّ
شــرائح الارض، وأقصــد هنا الفئــة المثقفــة والواعية لدور 
الناعمة في بناء الأسرة والمجتمع؛ أما من ناحية التشريعات 
الحكوميــة والقوانــين، التي تحفــظ للمرأة حقهــا وهيبتها، 
فكل الاشــياء مؤجلة أو كما دارج اليــوم على مرادفها «في ما 
بعد»، ولدينا مــن الأمثلة على ذلك حمل بعيــر، ربما أقربها 
إلــى الذاكــرة، أو إلى مســامعنا، والتــي لا تــزال قائمة هي 
تشــريع قانون العنف الأســري، الذي طال انتظــاره، والذي 
يعــرف على «أنــه يمنع أي فعل يؤدي الى العنف لأي شــخص 
في الأسرة، ويســبب ضررا معنويا 
أو ماديــا خاصة للمــرأة العراقية، 
التي تعــد مضطهــدة، بالرغم من 
دورهــا البطولــي المتمثــل بالصبر 
على كل ما مر بــه الوطن من محن 
طوال ســنين، واضطرها لأن تكون 
الأم والأب للأولاد، والبطلة المعينة 

في مجتمعها».
المهم أن هذا القانون ما زال يواجه 
عين،  اعتراضــات من داخل المشــرِّ
العــادات  يعــارض  أنــه  بحجــة 
والتقاليــد الســائدة، التــي ترى أن 
مــن حق الرجــل أن يــؤدب زوجته، 
وهــذا يعنــي أن القانــون، يســاند 
الســلطة الذكورية داخــل مجتمعنا 
ينصف  الــذي  المتســلط،  الذكوري 

الرجل ويجرم المرأة.
ولأن اقوال العلماء والشعراء والمشاهير حاضرة دائما، حيث 
اقتضــى الموقــف أو تطلبت الحكاية فأود أن اســتذكر كلمات 
كتبها الشــاعر والروائي البلغاري «طاغور» عن المرأة، حيث 
قال:» إن الله حــين أراد أن يخلق حواء من آدم لم يخلقها من 
عظــام رجليه حتى لا يدوســها، ولا من عظام رأســه حتى لا 
تســيطر عليه، وإنما خلقها من احد أضلاعه، لتكون مساوية 
له قريبة من قلبه».  فيا ســادة تميم وغطفــان وبكر وذيبان، 
ة واحدة في حياتكم لوجه اللــه، وتصرفوا على  أعملوها مــرَّ
وفــق المنطق، والمنطق العقلي والفلســفي والعملي، يقضي أنْ 
تضعوا حلا للمشــكلات من الإهــم إلى المهم، لا ســيما تلك 
التــي تخص الناعمــة، التي أصبحت في ظل العنف خشــنة، 

بوطن انهكته الحروب المتوالية. 
وكل ما أتمناه أخيرا أن تغادر المرأة العراقية مرحلة التمني، 

وتصل لمبتغاها في الاستقرار والحصول على حقها المشروع.

شــغــف أحـــمـــد كـــاظـــم بــالــتــصــويــر 
فتعلم  صغيرة،  سن  منذ  الفوتوغرافي 
هذا المجال من والده، الذي ولد في دولة 
الكويت، فكان يلتقط بمرافقته صوراً في 
دخوله  لكن  والمدرسة،  والشارع  المنزل 
 ،2015 عــام  كــان  الفن  لهذا  الحقيقي 
مدخراته  من  كاميرا  أول  اشترى  حين 
بكالوريوس  على  حاصل  وهو  الخاصة، 
وأيضاً  واشنطن،  جامعة  وخريج  لغات، 
 ،2016 عام  للغات  الدولي  المعهد  خريج 
في  ــة  ــي دراس منحة  على  حصل  كــونــه 
أميركا عام 2011، لأنه نال المركز الثاني 
من  فكان  اعدادي،  السادس  مرحلة  في 

الطلبة الاوائل.

تحديات 
وبشأن الصعوبات التي واجهها في عمله، 
أكــد: «كمصــور فوتوغرافي فــي العراق، 
 العديد مــن التحديــات، لكنني 

ُ
واجهــت

 من التغلــب عليها بفضل المثابرة 
ُ

تمكنت
والعزيمة، ومنهــا منعي من قبل الجهات 
المختصة بتصوير المناطق القديمة، التي 
قد تحتوي على ألغام أو مخلفات حربية، 
كمــا أن ثقافــة التصويــر غيــر موجودة 
فــي العــراق، وقــد ينظــر بعــض الناس 
علــى  الفوتوغرافيــين  المصوريــن  إلــى 
أنهــم متطفلــون، وتجاوزت هــذا العائق 
عن طريــق التعريــف بأهميــة التصوير 
الفوتوغرافــي، ودوره فــي إبــراز جمــال 
 في إنشاء 

ُ
العراق وثقافته، وقد ســاهمت

بعض الجمعيات والمنظمات، التي تدعم 

 ذو مناخٍ 
ٌ

هــذا المجال، كذلك العــراق بلد
ا، 

ً
قــاس، حيث يكــون الصيف حــارًا جد

ا، وقد يمثل ذلك تحديًا 
ً

والشتاء باردًا جد
كبيرًا للمصورين الفوتوغرافيين، الذين 
يحتاجــون إلــى مواصفــات معينــة فــي 
معداتهم، ليتمكنوا من التصوير في هذه 
 على هذه المشــكلة من 

ُ
الظروف، وتغلبت

خــلال اختيار المعــدات المناســبة، وتعلم 
كيفية التعامل معها في الاوقات الصعبة، 
لكن تلك التحديات التي واجهتها جعلتني 
أقــوى، وأكثــر إبداعاً، وأن أكــون صبورًا 

ومصممًا، وأن أسعى دائمًا للأفضل».

تنوع 
ركــزت عدســة أحمــد علــى موضوعات 
كثيرة خلال مسيرته الفوتوغرافية، لكن 
في الدرجــة الأولى كان موضوعها أهوار 
العراق والتغيير المناخي، ومنها الجفاف 

بشــكل عــام، ونجح بتوصيــل بعض هذه 
الصور إلى المنظمــات العالمية والدولية، 
إلــى الحكومــة المركزيــة، والمحليــة في 
محافظــة ذي قــار، كمــا التقــط مئــات 
الصور لحياة الشارع، من كسبة وعمال، 
واســواق، كذلك وثقت عدسته الطفولة، 
ممــا ســاهم بمســاعدة بعــض الايتــام 
والفقــراء، بإيصــال صورهــم للجهــات 

المختصة.

طموح 
ويســعى لتمثيل اسم العراق في المحافل 
الدولية، وأن تصل أعماله لإنحاء العالم 
كافة، والمنافسة في مسابقات دولية مع 
مصوريــن آخرين، ولفت إلــى أن والده 
يقدم لــه جميــع الدعم الــذي يحتاجه 
بهــذا الفــن، كذلــك وجــود اصدقائــه 
وتشــجيعهم لــه، ومنهــا المصــور حمد 

الشاهر. 
وفي سؤالنا له عن المشاهد المؤثرة، التي 
بقيت عالقة في مخيلتــه أثناء التصوير 
وما هي؟ أجــاب:» من اصعب المشــاهد 
المؤثرة، هي جفاف الاهوار العراقية، لا 

ســيما في محافظة ذي قــار، إذ انتقلت 
أكثــر مــن 250 أســرة إلــى محافظات 
أخــرى، بســبب الجفاف، ونحــاول قدر 
المســتطاع إرجاع الأهوار إلــى ما كانت 

عليه في السابق». 

مشاركات وجوائز
شــارك أحمــد بالكثيــر مــن المعــارض 
الدولية والمحلية ومنها، المعرض العالمي 
المقــام فــي أمريــكا عــام 2020، وفــاز 
بالمركــز الثانــي، وفــي المعــرض المقام 
مــن قبــل الجمعيــة العراقيــة للتصوير 
فــي بغداد، وحصــل على المركــز الرابع 
المعــرض  وفــي  البرونزيــة،  والميداليــة 
المقام مــن قبــل الجمعيــة العراقية في 
ذي قــار وحصــل علــى المركــز الثالث، 
وحصــل علــى المركز الأول في مســابقة 
كــورو شــوت العالمية فــي بلجيــكا، وفي 
المعرض العالمــي COP 28 في الإمارات، 
وعــرض له ثلاثــة أعمال، ونــال العديد 
مــن الجوائــز والشــهادات التقديريــة 
مــن منظمة UNDP العالميــة في بغداد، 
ومنظمة USAID مــن برنامج «تعافي»، 
في ورش التصوير، وأيضاً في المســابقة 
الخاصــة بها، ومــن منظمــة IOM نال 

شهادة مشاركة وغيرها.

مشاريع 
ولفت إلى أن لديه مشاريع قادمة، ومنها 
الفوتوغرافيين  للمصورين  تنظيم ورش 
المبتدئين، وبدعم من الجمعية العراقية 
للتصويــر/ فــرع ذي قــار، كما ســيفتتح 
الخــاص  الشــخصي  معرضــه  قريبــاً 

بالأهوار.
وختم أحمــد حديثــه بالقول:»أتمنى أن 
يحصل المصــور الفوتوغرافــي العراقي 
على دعــم من الجهات المعنيــة، تقديراً 
لجهــوده التــي يبذلهــا، ليمثــل العــراق 

بأفضل صورة». 
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غيــر  الكاتــب  يســتخدمها  تقنيــة  هنــاك 
الديمقراطي في ممارســة لعبــة الحصار التي 

يفرضها علينا.
ه يقوم بتدمير عناصر نصّه إلى أبعد الحدود. 

ّ
إن

فــلا نرى الانســجام والبســاطة، وإنما نلاحظ 
العبث الواضح بحيث تنقلب الحقيقة والمعلومة 

إلى شيئين مختلفين في سجن الكلمات.
إذن الحقيقــة المطلقــة، وانعــدام الانســجام، 
وطغيــان العقــل هــي أهم ســمات النــص غير 
الديمقراطــي، ومثــل هــذا النــص يتــرك أثره 

السيء فينا. وقد أدرك الغزالي بفطرته
(1) أن الجــدل الفقهي لــه تأثير ضار على من 
يمارســه. وأظن أن النص أو الكاتب الذي يهوى 

فرض وجهة نظره علينا يعد كاتبا ضاراً أيضاً.
أظن أن أحــد أكبر وأفضل وأعمــق مثقفينا هو 

الدكتور علي الوردي. 
ه الكاتب الديمقراطي 

ّ
ومن الممكن أن أصفه بأن

"الأعظــم" في أدبنا الحديــث. وعلى الرغم من 
هذا فإنه -أعني الوردي- قد تعرض لســوء فهم 
كبيــر عن قصد أو غير قصــد. وما كتب عنه في 
الأعم الأغلــب لا يرقى إلى محاولة فهمه، وإنما 
إلى عرض وجهة نظره ومــا تعرض له من ظلم 

على يد من خالفوه الرأي.
 من المؤسف أن دارسي ومنتقدي علي الوردي لم 
يتوقفــوا قليلا عند ذلك الجانــب الديمقراطي 
في كتبه. ولم ينتبهوا أيضاً إلى حماسه كي يكون 

واضحاً ومفهوماً الى أبعد الحدود. 
ــق أحد أو يفسّــر لماذا كان علــي الوردي 

ّ
لــم يعل

متمســكاً بلغته الواضحة البعيدة عن الغموض. 
ليس هــذا فقط، فهنــاك إصــراره الكبير على 
جعل كتبه نماذج لحرية الفكر. أعني لن يشــعر 
قــارئ علــى الــوردي بأنــه مضطــر لتصديقه 

والإيمان بأفكاره. 
وهذا أهم مــا يعلمنا إياه، ولــن أبالغ لو قلت إن 
قــارئ علي الــوردي لن يتعلــم منــه إلا احترام 
الآخرين إن هــو قرأ كتبه بعقل مفتــوح. أما إذا 
أراد أحدهــم أن يقرأه بعقل مخــدر.. فمثل هذه 
القراءة لن تصل إلى شــيء مفيد، بل ســينفعل 

هــذا القــارئ الأعمــى، ولن يخرج مــن حديقة 
كتاب الوردي إلا متعصّباً وشامتاً.

أؤكــد: أن الديمقراطيــة توجــد أولا فــي النص 
المكتوب، ثم تصبح بعد ذلك ممارســة سياسية. 
ويخطــئ مــن يعتقــد أن الانتخابــات الســنوية 
التي تجــرى هنا وهناك، مثــل كأس العالم هي 

ممارسة سياسية خالصة. 
دعوني أكذب هذا بحجة بسيطة جداً من خلال 
العــودة إلى اليونــان وديمقراطيتهــم القديمة، 
فقبــل هذه الديمقراطية كانــت الثقافة تتحاور 
وكان  اليونــان.  فلاســفة  مثقفــي  خــلال  مــن 
الموروث الفلســفي المتمثل بمحاورات ســقراط 
التــي نقلهــا افلاطون هي أهم دليــل على ولادة 
نــص ديمقراطــي يحــاور ولا يجــادل، والفرق 
كبيــر. ومن يقــرأ محاورات افلاطون ســيعرف 
كيــف أراد الوردي أن يصل بنــا إلى ذلك الأفق 

الإنساني غير المغلق. 
لنقل إنّ النــص الديمقراطي هو نص يكتب من 
دون أن تكــون هنــاك حقيقــة مقدســة يخفيها 

الكاتب كقنبلة بين ســطوره. هــذه الطريقة هي 
نــوع من كتابــة ايديولوجيــة مقرفــة ينفر منها 

القراء.
إن قنبلــة الايديولوجيــا مهما أخفيت ســيحس 
القــارئ بهــا وبمحتواهــا القاتــل. هــذا يعنــي 
أن هنــاك كتبــاً ونصوصــاً تخفي قنابــل للقتل 
والاغتيــال، وأن هناك نصوصــاً أخرى تختلف 
عــن نص الكاتــب الدكتاتوري الــذي يريدنا أن 

ة.  نؤمن بقناعاته التقليديَّ
اً: 

ّ
 من طرح هذا الســؤال المنصف جد

َّ
إذن لا بــد

ما هــي تقنية علي الــوردي التي اســتعملها في 
كتبــه؟ وقبــل الاجابــة أفضــل القــول إنّ هــذا 
الســؤال لــو طــرح على الــوردي لضحــك منه، 
لأن عالــم اجتماعنــا الكبيــر كان يســخر مــن 
المصطلحــات الثقيلــة التــي يفضــل كثيــر من 
المثقفين اســتخدامها. علي الــوردي نمط آخر، 
اءه  نمــوذج ثوري لمثقــف كان يريد أن يجعــل قرَّ
واعــين ومنتبهــين وغير صغــار التفكيــر. وإذا 
أردنا أن نفهم معنــى كلمة الخيانة عند الوردي 
فســيكون أفضل تعريــف لها هو هــذا التعريف 
البســيط الواضــح: الخيانة تعني لغــة غامضة 
ة يســتخدمها الكاتب ليخدع القرّاء. أظن  جدليَّ
أن هــذا أفضل تعريف للخيانة. وهكذا ســيكون 
أكثــر المثقفــين خونة للقــارئ هو ذلــك المثقف 
الــذي يخفي قنابــل ملونة فــي كتبــه، وما هذه 
القنابل ســوى قناعــات وأهواء وأفــكار يحاول 

الكتاب فرضها على قرائه.
في اعتقــادي أن الوردي يشــبه "كارل ماركس" 
فــي محاولته الصعبة لجعل العمال الذين يكتب 

لهم يفهمونه.
(2) وفــي الجزء الأول مــن راس المال برر أكثر 
مــن مرة صعوبة الفصل الــذي يتحدث فيه عن 
الســلعة. وعزا ماركس هذه الصعوبة إلى طبيعة 
الموضــوع. لــذا كان ماركس مهمومــاً كما أظن 
ة تتعلق بحرص الكاتب على أن  بمســألة أخلاقيَّ
يختار طريقاً من طريقــين، فأما أن يكون كاتباً 
ديمقراطياً واضحــاً أو أن يكون كاتباً دكتاتورياً 

يخفي قنابله بين سطوره.
النص الديمقراطي نص غير جدلي، ويتســاوى 

الجميع فيه بحق التفكير واختيار الآراء. كيف؟

كتب علي الوردي مثلا. إنّ القارئ وكل ما يذكره 
الــوردي مــن معلومــات، ووجهة نظــره، ونقده 
للمجتمــع وللفرد تقــف كلها في مســتوى واحد 
اســميه: الدعم الإلهي للاختلاف. لاحظوا حين 
يتحــدث عــن التاريخ الإســلامي فــي مراحله 
الأولى كيف يعرض بدقة ما جرى، ثم كيف قدم 
وجهة نظــره من دون أن يقمــع أي رأي آخر، أو 
فكرة يعرضها. الوردي يحاور من دون قمع لأية 
فكــرة تختلف عنــه. كان يســعى لتهديم الأصل 
الأول الذي تبنى عليه معــارف الآخرين الذين 
يكتبون ضد منهجه الديمقراطي الشــعبي. إنه 
يســخر من قناعاتهم وقنابلهــم الموقوتة، وكان 

يبطل توقيتها كي لا تنفجر. 
بكلمة أخرى، كانت مهمة الوردي إبطال مفعول 
مئــات القنابــل المدمــرة. وهكــذا نجــح في أن 

يكسب القارئ إلى صفه. 
ومــا زال الــوردي مقــروءا ويمــارس دوره فــي 
مهاجمــة النصوص المليئــة بالقناعات الباردة 
التــي تريد احتلال عقــل القــارئ وجعله يؤمن 

بفكــرة واحدة لها تأثيــر الديناميــت. هذه هي 
حكايــة علي الوردي الإنســان، ومنهجه كمثقف 

في تعليمنا كيفية الابتعاد عن قنبلة تقتلنا.
أظننــي ابتعــدت عــن ســؤالي الــذي طرحتــه 
ســابقاً عــن تقنية علــي الوردي فــي كتابة نص 

ديمقراطي. 
ويبدو أننــي تطرقت إلى الاجابــة أثناء حديثي 

إلى ملامح أسلوب علي الوردي. 
ومــع ذلــك يبقــى جانب مهم جــدا لــم تتناوله 
الأقــلام والدراســات الأكاديميــة يتعلــق بدور 

الوردي في خريطة أدبنا الثقافي الحديث.
 من الاشارة إلى طبيعة تفكير الوردي. 

ّ
لكن لا بد

هــذه الطبيعــة الغريبة التي جــرت عليه عداوة 
الديــن  أشــخاص مختلفــي الأمزجــة: رجــال 
والمثقفون وأساتذة علم اجتماع ورجل السياسة. 
الجميع وجهوا أســلحتهم لهــذا الرجل الاعزل. 
لكن كيف اتفق الجميع بهذا الشــكل على مثقف 

تنويري هدد كيان هؤلاء جميعاً. 
أظن أنهم أي من انتقدوا علي الوردي حاولوا أن 
ينتقــدوا بعض أفكاره لكنهم لــم يعرفوا حقيقة 
كرهه لهم. مثــلا الأكاديمي ينتقده لأنه لم يكن 
رجل احصاء دقيق. هذا النقد المضحك هو نقد 
شــكلي بلا قيمة. إن ما فعله علي الوردي هو أنه 

قلب الطاولة بكامل اوراها. 
بكلمــة محددة: هدم علي الــوردي هوية الجميع 
حين كتب باسلوب ديمقراطي يخلو من الحقيقة 
التــي يعتقد الكثيــرون انهــم يمتلكونهــا. هو لا 
يمتلك اية حقيقة، وهو يهدم ويحاول أن يدفعنا 

نحو البحث لنتغير. 
لــذا لم يفهمه نقــاده جيداً، وانتقــدوا بلا عمق 
 

ٍّ
ــة الى حد وجهــة نظره التــي اعتبروهــا عدائيَّ

بعيد.

----
1 - الغزالــي، احيــاء علــوم الديــن، مجلد اول، 

قسم اول، دار المنهاج 2011، ص9
2 -كارل ماركــس، راس المال، ترجمة فالح عبد 

الجبار، دار الفارابي ص15، ص16.

 

حيــث كانت جريــدة الهاتف التي اســتمرت 
مــن عــام 1935 وحتى عــام 1954 من أوائل 
ة التــي عمّرت طويلا، كما  الصحف العراقيَّ
لا يمكن أن ننكــر أن بواكير الوعي الوطني، 
اً، فالأحداث الجســام 

ّ
ة جد قد كانــت نجفيَّ

التــي جرت فــي ثــورة النجــف 1918، ومن 
بعدهــا ثورة العشــرين وما تلاهــا لها الأثر 
الكبيــر.. فكان مــن مبدعيها أيضــا الكاتب 
والأديب والمســرحي مكــي زبيبة الــذي ولد 
في النجف الأشــرف عــام 1937 وعاش في 
أزقتها العتيقة وتفتح وعيه مبكراً على كتبها 

ومدارسها ومنتدياتها.  
أكمــل زبيبــة دراســته فــي كلية الفقــه عام 
1969، ثم ســافر إلى الجزائر للتدريس عام 
1970، بعدها عاد للعراق ليعمل مدرّســاً في 
واسط والديوانية، ثم كانت النجف محطته 
الأخيــرة، حيــث درّس فــي معهــد إعــداد 

المعلمين، وكانــت أول قصة منشــورة له هي 
(خبر ملعونة1971) ومــن قصصه الأخرى 
ة  التــي ظهرت فــي صحف ومجــلات عراقيَّ
ة: البحر مرة أخرى، المولود التاســع،  وعربيَّ
نخلــة أم جابــر، البــكاء مرتــين، قريب من 

المطر، العودة إلى الخضرة.
كما وأصــدر روايــات عديــدة منهــا: هكذا 
الرجال، يوم من أيام النجف، ممرّ الشهادة. 
وله روايــة مخطوطــة بعنــوان (البحر مرة 

أخرى).
ترأس زبيبة اتحاد أدباء وكتاب النجف منذ 
العــام 1987 حتــى وفاتــه عــام 1992، ومن 
كتبه المهمة التــي رأت النور بعد وفاته بفترة 
طويلة، كتابه (يوميات الحرب والانتفاضة) 
الذي يؤرخ فيه فتــرة عصيبة وحرجة جداً، 
 

ِّ
بعــين قــاص وروائــي عــاش التجربــة بكل
حذافيرهــا، إذ يكتب يومياته للفترة الممتدة 

ما بين (17/ 1/ 1991 إلى 29 / 3/ 1991). 
ومــن هنا تأتــي أهمية هــذا الكتــاب، كونه 

وثيقة صادقة من شــاهد عيان أراد 
أن يــدوّن كل ما شــاهده مــع لحاظ 
ه كان يكتب تحت ضغط الخوف، 

ّ
أن

فأي ســطر ممكــن أن يكتشــف أو 
يتســرّب ســيكون مصير كاتبه هو 
المــوت من دون شــك ولا ريب، لذا 
نلاحظ حــذره الواضح في كثير 
التفاصيــل وحرصــه على  مــن 
نقــل المعلومــات بطريقــة بهــا 
مــن الــذكاء الكثير، وهــذا ما 
جعل الكتــاب يبدو فــي أحيان 
كثيــرة يحتــاج إلــى قــراءة ما 
بــين الســطور أكثر مــن قراءة 

الظاهر.
بدأ مكي زبيبة يــدوّن يومياته، 

وكيــف جــرت الأمــور فــي مدينــة 
النجــف خاصــة، وفي العــراق عمومــاً، إذ 
يصــور لنــا المجاعــات والمعــارك الداميــة 
والقلــق والفوضــى، وكيــف دبَّ الظلام في 
ة  البلــد بأكملــه، وقد اختــار اللغــة الوصفيَّ
البســيطة، مبتعداً عن التعقيــد والتفاصيل 
ة التي تثقل النص: (الســبت 16ـ 3  الهامشــيَّ
ـ 29 شــعبان ليلــة أخرى مرصّعــة بالقصف 
المدفعي وبأصــوات الطائرات ليلــة بطولها 
وهــي  واحــدة  لحظــة  ــة  المدفعيَّ تهــدأ  لــم 
تضــرب كل أحيــاء  النجــف كلهــا نســاءها 
ورجالها أطفالها وشــيوخها هدفها وتصبح 
علــى قصف أشــد وعلــى أصوات عشــرات 
ة والــكل في بيته منتظراً   الطائرات المروحيَّ

موته).
ويقــول فــي موضــع آخــر، واصفاً مشــاهد 
مروعة عن حال النــاس في المدينة المنكوبة: 
(وبدأت مسيرة النســاء والأطفال والشيوخ 
تســير تجاه طريق كربلاء أكثر من خمسين 
ألف مواطن بين امرأة وطفل وشيخ ومريض 
غادر مركــز المدينة هذا يحمــل غالون الماء 
وآخر بطانية وامرأة عجوز كسيحة محمولة 
على عربة دفع يدوية وشيخ بصير يتوكأ على 
عــكازه وتقوده امرأة يســيرون مــع الزحف 
الهائــج والهــارب مــن المــوت نحــو طريــق 

كربلاء).
 فراغــاً كبيراً، 

ّ
إنّ أمثــال هــذه الكتب تســد

تحتلــه  فراغــاً 
والاحتمــالات  التقــولات 

والافتراضــات عــن مرحلة حساســة جداً، 
وثقــت مــن وجهــة نظــر واحــدة وتعرضت 
للتشــويه المتعمــد كثيــراً، لذا ظهــوره مهم 
جداً، بل ضروري حتى تتضح الصورة كاملة 
ويصبح التأريخ كما هو والحقيقة كما حدثت 

تماماً .
يقــول محقــق الكتــاب، وهــو نجــل الكاتب: 
لا  الــذي  الجــرح  ة  الشــعبانيَّ (الانتفاضــة 
يندمل: كتبت هذه الكلمــات من قبل المحقق 
ة الباســلة  بعيد انتهاء الانتفاضة الشــعبانيَّ
بقليــل، وما زالــت القلوب تقطــر دماً جراء 
القتل والهدم والتنكيــل الذي قام به صدام 
وأزلامه المدجّجون بأنواع الســلاح الخفيف 
منــه والثقيل، وقد فضلــت تقديمها كما هي 
في هذه المقدمة، وقد تمّ الاحتفاظ بالأوراق 
بين الكتب في مكتبة السيد مكي زبيبة وكنت 
حينها قلقاً من أن يعثر عليها مثلما كنا قلقين 
علــى الدفتر الذي كتبت به هــذه اليوميات، 
إذ ســعينا الى الاحتفاظ به، ولا ســيّما أيام 
دخول الجيش إلى النجف الأشرف وتفتيشه 
البيوت بيتــا.. بيتا، ولكنا تمتعنا بالشــجاعة 
أنا الدفتر بين آلاف الكتب الموجودة في  وخبَّ

مكتبة السيد مكي زبيبة رحمه الله).

ددد
ظظظظظ

نننينننــة 
  ععمومــاً، إذ 
ةةةةة اااا ال الك الكك الك حتلتحتلتحتلحتحتلتحتلــهــهالكك اًاًاًاً فراغفرفراغفراغففراغفراغ
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تزخــر عروس الألعاب العراقية بتاريخ حافــل من الإنجازات العربية 
والقاريــة وتحققــت العديــد من الأرقــام القياســية في المنافســات 
الاآسيوية بقيت شاهدة على كفاءة أجيال رفعوا لواء فعاليات الركض 
ويشــار لهم بالبنــان ربما غابــت عن جيــل اليوم الــذي عاش جدب 

وانحسار المزيد من فعاليات الرياضة
سباقات الســرعة واحدة من الفعاليات التي قدمت رياضتنا بأفضل 
صورة على مدى عقود وحظيت ســباقاتها بالإثارة والتشــويق وولدت 

مواهب كثيرة في مضاميرها لهم صولات وجولات 
سباقات مئة ومئتين ومئة وعشرة أمتار وأربعمئة وسباق البريد أربعة 
فــي مئة وأربعة في أربعمئة وســتين متراً أنجبت أبــرز أبطال الألعاب 
في بلدنا ولهم حصاد وفير من الأوســمة والمراكز المتقدمة لن يغفلها 

الزمن
في هذه الفعاليات المعنية بســباقات الســرعة تشــمخ أســماء خضير 
زلاطة و ســامي الشــيخلي وأبو كلل وهيثم نديم ونصر سلطان وفاهم 
عبد الســادة وحسن كاظم وطالب فيصل وجبار ارحيمة وحسين علي 

نصيف وعباس لعيبي
وفي فعاليات النساء سلمى الجبوري وإيمان نوري وإيمان عبد الأمير 
وشــعوب قحطان ودينا ســعدون وإيمان صبيح وميســاء حسين وآلاء 
حكمت ودانة حســين وأســماء أخرى تفتخــر بها ألعاب قــوى العراق 

والعرب وآسيا 
التفــوق العراقــي كان واضحــاً فــي تلــك الســباقات علــى مســتوى 
المنافســات العربية وهناك من ترك بصمته 
آســيوياً رئيس اتحاد اللعبــة الحالي الدكتور 
طالب فيصل هو أحد أبطال ســباق أربعمائة 
متر حواجز وصاحب ذهبية الدورة الآسيوية 
فــي طهران قبل نصف قــرن وزميله الدكتور 
حســن كاظم أكمــل مســيرته وبلــغ العالمية 
بتمثيله اآسيا في بطولات العالم وكذلك ابن 

لعيبي وغيرهم 
في سنوات منصرمة انحسر أبطال السرعة 
لأســباب كثيرة بينها غياب المواهب وتواضع 
ومراكــز  والجامعيــة  المدرســية  الرياضــة 
الشــباب وقلة الاهتمــام بالألعــاب الفرديــة وتوجه معظم الشــباب 
لخماســي الصالات والكرة لما تدره علــى أصحابها من مغانم وهبات 

ودعم وغير ذلك من أسباب 
ومــع تراجع الكثيــر من ألعاب العروس أو عــروس الألعاب تطل علينا 
مواهب تكشــف عن رغبة بمحاكاة الأمس والتفوق على أرقام سابقة 
حافظــت على تداولها لعقود بعضها ينــزوي مكتفياً ببطولة محلية أو 
عربيــة ويتوارى عن الأنظار تباعــاً ولا يكمل ما بدأه من خطوات ربما 
لمشــاغل حياتية أو لإصابــة لعينة ترغمه على الاعتــزال  أو صعوبات 
تقهــره أو لأمــر ما هو أدرى به لكــن على أقل تقدير إن القافلة تســير 

على هدي أبطال الأمس وإنجازاتهم
 
ً
م أحد الشــباب رقماً قياسياً بفعالية مئة متر مسجلا قبل أعوام حطَّ
 عشر ثوانٍ من الرقم 

ً
عشــر ثوانٍ واثنين وعشــرين من الثانية مختزلا

القياســي العراقــي  وظفــر العداء حســين علــي ناهي بهــذا الإنجاز 
واعتمــد الرقم من قبل اتحــاد ألعاب القوى وهذا مــا أعاد للأذهان 
صولات جيل ذهبي بســباقات الســرعة ونتمنــى أن تتواصل الأرقام 
القياســية فــي بقيــة الفعاليــات لتعود رياضــة الركض إلــى عهدها 
السابق بتفوقها عربياً وقارياً وقد حملت لنا الأخبار المفرحة قبل أيام 
بنيل الرياضي العراقي ياســر علي نحاســية أربعمئة متر في البطولة 
الآسيوية للصالات وفضية لعدائينا بســباق البريد أربعة في أربعمئة 

متر بفارق ضئيل عن المركز الأول 
فهل من جديد يكسر رتابة سنوات عجاف

أحرز ربّاعنا البطل فارس ســعدون أربعة أوسمة ملونة خلال مشاركاته في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية 
المقامة حالياً في الإمارات والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024. وتوزعت الأوسمة الأربعة التي حققها سعدون بين اثنين 
ذهب ومثلهما برونز. ونجح بطلنا المخضرم في كســر الرقم العالمي الســابق المســجل باســمه بــوزن 236كغم، ليحقق 
رقمــين جديديــن هما 237 و240 كغم. وفي ســياق متصــل، حصلت الرباعة زهــراء غربي على الوســام البرونزي في 

البطولة ذاتها لوزن 61 كغم بعد رفعها 92 كغم بالمجموع العام.

4

{ } 2025

من المؤمل أن يســتهل منتخبنا الوطني بفعاليــة الكانوي والكاياك 
مشــاركته القاريــة اليــوم الأحــد والتــي تحتضنها مدينة شــيملا 
الهندية وتستمر فعالياتها لخمسة أيام وستحظى بمشاركة واسعة 

من خيرة أبطال اللعبة.
وقال رئيس اتحاد الكانوي والكاياك ماجد صالح في تصريح خص 
به" الصباح الرياضي"،: إن " رحلة الوفد اســتغرقت ثماني ساعات 

قبــل وصوله إلى العاصمة نيودلهي قبــل يومين ومن ثم التوجه براً 
إلى مدينة شــيملا لمدة سبع ساعات أخرى عبر الحافلة"، مبيناً أن 
" الطاقــم الفني ألزم اللاعبين منتظــر نذير ومحمد الباقر ماجد 
وأبو الحســن مهدي ويوســف رحيم ومناف علي عــادل بأخذ راحة 

إجبارية " .
وأضاف أن " اللاعبين تــم اختيارهم عطفاً على نتائجهم الأخيرة 
هم من فئة الشــباب وأن الآمال تعقد عليهم 

ُّ
فــي بطولة العراق وجل

نة لاسيما بعد الأرقام الأخيرة  من أجل الحصول على الأوسمة الملوَّ

التي تحققــت خلال فترة الإعداد الســابقة ومنها إقامة المعســكر 
التدريبي الداخلــي على ضفاف نهر دجلة في بغــداد"، منوهاً بأن 
"هــذه الفعاليــة تعتمد على الجهــد الجماعي والتنســيق في عملية 

توزيع الجهد لغرض الوصول إلى خط النهاية بأقل وقت ممكن " .
وأشــار إلــى أن " ضعف المــوارد المالية أثر في إعــداد اللاعبين مع 
زيادة التكاليــف الباهظة للأدوات الخاصــة باللعبة وقد أدت إلى 
عدم تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير المنتخب الوطني التي تتطلب 
العديد من المشــاركات والاطلاع على المســتويات العالمية لاكتساب 

الخبرة" .
وفي ختــام حديثه، أوضــح نائب رئيــس الاتحاد العربــي للكانوي 
والكاياك، أن " للعراق مكانته العربية والآســيوية حيث حقق لاعب 
المنتخب أحمد قيس وساماً نحاسياً في بطولة آسيا ضمن سباقات 
الكانــوي للشــباب الاأخيــرة والتي اســتضافتها مدينة ســمرقند 
الأوزبكيــة إذ حل ثالثاً في ســباق 500 متر فردي لــزوارق الكاياك 
بعد منافسيه الأوزباكستاني والقرغيزستاني من الأبطال العالميين 

باللعبة".

يخوض منتخب شــابات الســلة بفعالية 
3x3 اليــوم الأحد أولــى مبارياته ضمن 
منافســات البطولــة العربيــة تحــت 18 
سنة، التي انطلقت يوم أمس بالعاصمة 
العمانية مســقط بمشاركة 7 أندية على 

أن يتم تحديد قرعة المباريات لاحقاً.
وقال مدرب غاز الشــمال رزكار محمد 
رؤوف فــي تصريــح خص بــه " الصباح 
ف تحضيراته 

َّ
الرياضــي": إن "فريقه كث

صباحيــة  وحدتــين،  بواقــع  اليوميــة 
وشــملت تمارين رفع الأثقال لاكتســاب 
القوة البدنية والمطاولة، في حين ركزت 
الفترة المســائية علــى المهــارات الفنية 
الفرديــة والتهديــف من خــارج وداخل 
القــوس إضافة إلى التكتيك مع التركيز 
علــى أســاليب اللعــب الخاصــة بهــذه 

الفعالية " .
أتــم  فــي  بــات  فريقــه   " أن  وأضــاف 
الجاهزية للدخول فــي معترك البطولة 
العربية للشابات التي يطمح من خلالها 
ف والمنافســة على  إلــى الظهــور المشــرِّ
المراكــز المتقدمة والســعي إلــى إضافة 

لقب إلى خزائن العراق" .
منتخبنــا  مشــاركة  أن"  إلــى  وأشــار 
للشابات تعد الأولى منذ أكثر من ثلاثين 
ســنة، ويأمل الطاقم التدريبــي تقديم 

مستويات جيدة وبلوغ المباراة النهائية" .
واختتــم رؤوف حديثه بالإشــارة إلى أن 
" وفــد منتخبنا للشــابات المشــارك في 
البطولــة العربية تألف مــن : وريا جلال 

رئيس الوفد وحســين عبد الأمير إدارياً 
ورزكار محمــد رؤوف مدرباً واللاعبات 
بريســكه شــورش وايفران مظفر و لونا 

كمال وآوا عبدالله".

من المؤمل أن يســتضيف العــراق في العام 
2025 اجتماعــات مجلــس وزراء الشــباب 
والرياضــة العــرب فــي دورتــه المقبلة 48 
ومكتبــه التنفيــذي 71 والتــي تتزامــن مع 

اختيار بغداد عاصمة للثقافة الرياضية.

وقال وزير الرياضة والشباب أحمد المبرقع 
في تصريح خــص به " الصباح الرياضي " 
على هامش مشــاركته فــي اجتماع مجلس 
وزراء الشــباب والرياضة العــرب بدورته 
الحاليــة (47) وأعمــال المكتــب التنفيذي 
الـ (70)،: إن " العراق سيحتضن فعاليات 
الدورة 48 في العــام المقبل ”، مضيفاً " أن 

بغداد ســتكون عاصمــة للثقافة الرياضية 
العربية" . وأضاف أن " الوفد العراقي قدم 
مجموعة موضوعــات ضمن جدول أعمال 
الدورة الحالية وتمت المصادقة عليها بغية 
تنفيذهــا في أجنــدة الــدورة 2024-2025 
أبرزها تبني فكرة برنامج شــاعر شــباب 
العــرب بنســخته الثالثة، ومســابقة المعلق 
الرياضــي إلــى جانــب برنامــج المواهــب 
العلمية"، موضحاً أنه " تم التصويت خلال 
الجلسة الوزارية على أجندة الاجتماعات، 
بما يخدم الحركة الشبابية والرياضية في 

جميع البلدان العربية" .
وأكد أنه " التقــى على هامش الاجتماعات 
عدداً من الوزراء العرب على غرار جبريل 
الفلســطيني،  الشــباب  وزيــر  الرجــوب 
والدكتــور أشــرف صبحي رئيــس المكتب 
التنفيــذي، ووزير الشــباب والرياضة في 
جمهورية مصر العربيــة، والدكتور محمد 
النابلســي رئيس الــدورة الحاليــة لمجلس 
الشــباب  وزيــر  العــرب  الشــباب  وزراء 
والرياضــة الأردني كما بحــث العديد من 
والتحديــات وقضايا الســاعة التي تخص 
 
ً
فضــلا والرياضــة،  الشــباب  قطاعــي 
عن عــدد آخر مــن المواضيــع التي تخص 
العلاقــات مــع البلــدان الشــقيقة وآليــة 

تطويرها في المجالات الشبابية الحيوية".

حقق زاخو فوزاً مهماً على حســاب الزوراء 
بهــدف واحد من دون رد، في مباراة أقيمت 
أمــس الســبت لحســاب الجولة الـــ17 من 
دوري نجــوم العــراق الكــروي للمحترفين، 
ق بــه جراحات النــوارس الذي واصل  ليعمِّ
فــي  لأنصــاره  المخيبــة  نتائجــه  مسلســل 

المباريات الأخيرة.
فرانــك  الكاميرونــي  المحتــرف  ونجــح 
ســيدريك فــي ترجيح كفــة أبنــاء الخابور 

بهدف ســجله عند الدقيقة (41) من شوط 
اللقــاء الأول، ليقود فريقــه لحصد 3 نقاط 

ثمينة.
وبهذه النتيجة رفع الفريق الشمالي رصيده 
إلــى النقطــة (28)، متقدمــاً نحــو المرتبة 

الثالثة في جدول المسابقة.
فــي حــين تجمّــد رصيــد الــزوراء صاحب 
المركــز الســادس عنــد (26 نقطــة)، وهي 
مرتبة لا تليق بعراقة وتأريخ واسم النوارس، 
الذي لم يذق طعم الفوز للمباراة السادسة 
على التوالي، إذ اكتفى بالتعادل أمام الكرخ 

والقــوة الجويــة والشــرطة والنفــط، بينما 
خسر بمواجهتي كربلاء وزاخو، ليبتعد عن 
صــراع المربع الذهبي بشــكل مؤقــت، على 
أمل عودته للمنافســة مجــدداً في الجولات 

المقبلة.
وتحدث المديــر الفني لكــرة زاخو القطري 
: إنَّ 

ً
طلال البلوشــي عن فــوز فريقه قائــلا

النتيجة تعد جيدة ومحفزة لأبناء الخابور، 
الثالثــة،  للمرتبــة  بتقدمهــم  أســهمت  إذ 
معرباً عن أمله بــأن تتواصل النجاحات في 
اللقاءات المقبلة، من أجل الاستمرار ضمن 

دائرة الكبار في دورينا.
بدوره ذكر الناطق الإعلامي لنادي الزوراء 
يســعى  فريقــه  أنَّ  رشــيد  الرحمــن  عبــد 
وبقــوة إلى العودة لســكة الانتصــارات بعد 
6 مباريــات غاب فيها الانتصــار عن القلعة 
البيضاء، مضيفاً أنَّ اللاعبين عقدوا العزم 
على تقديم مستويات جيدة وتحقيق أفضل 
النتائج بغية مصالحــة الجماهير وتعويض 
الإخفاقــات الأخيــرة، وبالتالــي فإنه يأمل 
أن تكــون المباراة المقبلة أمــام الطلبة بوابة 

للخروج من دوامة الضغوطات.
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 بطولــة اتحاد غرب 
َ

تترقــب (8) منتخبات قرعة
آســيا تحت 23 عاماً الخامســة التي يســتضيفها 
الاتحادُ الســعودي بمدينةِ الإحساء من 20 إلى 26 

آذار الحالي.
 عند الســاعة العاشرة صباح اليوم 

ُ
وتقام القرعة

الأحد، وبمقرِّ اتحاد غرب آســيا لكــرةِ القدم في 
 عبر قنــاةِ الاتحاد 

ً
عمان، وســيتمّ نقلها مباشــرة

على يوتيوب.
وتشارك في البطولةِ السعودية والأردن والإمارات 
 إلى منتخباتِ 

ً
وكذلك منتخبنا الشــبابي، إضافة

ومصــر  وأســتراليا  وتايلانــد  الجنوبيــة  كوريــا 
 لدعوةٍ خاصةٍ من اتحاد غرب آسيا 

ً
كضيوفٍ تلبية

لهم للمشاركةِ في هذه النسخة.
وســيتم اعتمــادُ نظــام القرعــة الموجهــة لإبعــاد 
المنتخبــاتِ المتواجدة بنفس مجموعــات نهائيات 
كأس آســيا تحــت 23 عاماً عــن مواجهــةِ بعضها 

بعضاً في البطولةِ قدر الإمكان.
وخلال القرعة ســيتم توزيــعُ المنتخبات على أربع 
مجموعــات، بواقــع منتخبــين فــي كل مجموعةٍ، 
يتقابــلان بمبــاراةٍ واحــدةٍ فــي الــدور الأول، ثم 
 منهم إلى الــدور قبل النهائي، وبعد 

ُ
ينتقل الفائز

ذلك يتأهــل الفائزان إلى المبــاراة النهائية، على 
أن يلتقي الخاســران لتحديد صاحبــي المركزين 
ســتقام  ذلــك  إلــى   

ً
وإضافــة والرابــع،  الثالــث 

 لتحديد صاحبــي المركزين 
ٌ

مواجهتــان، واحــدة
الخامس والسادس، والأخرى للسابع والثامن.

طبيــقِ هذا 
َ

وحــرص اتحــادُ غــرب آســيا علــى ت
النظام في البطولة لغرض توفيرِ أكبر عددٍ ممكن 
 

َ
للمُباريــاتِ أمــامَ المنتخبات، لاســيما أن البطولة
تســبق مشــاركتها بنهائيات كأس آســيا تحت 23 
عامــاً المقــررة فــي العاصمــةِ القطريــة الدوحة 

نيسان2024.
كما جاء اختيارُ هذا الموعد للبطولة لمنح منتخباتِ 
الإقليــم المتأهلــة إلــى هــذا الاســتحقاق القاري 

 التحضير والإعداد.
َ

فرصة
 
ً
 منتخبات من خارج الإقليم اســتكمالا

ُ
وتأتي دعوة

لخطــطِ اتحاد غرب آســيا الرامية لتوســيع رقعة 
منتخبــاتِ  أمــامَ  المجــال  وإفســاح  المشــاركات، 
الاتحادات الأهلية لخوض مبارياتٍ مع منافســين 
من خارج المنطقة بغرض التنوع واكتســاب المزيد 

من الخبرات.
 منتخبات من خارج الإقليم ببطولةِ 

ُ
 مشاركة

ُّ
وتعد

 أخرى بعد النسخة 
ً

تحت 23 عاماً الخامسة تجربة
الرابعة مــن البطولة نفســها التــي أقيمت صيف 
العــام 2023 الماضي، حينما تمــت دعوة المنتخب 
الإيرانــي، إلى جانــب بطولــةِ اتحاد غرب آســيا 
الثامنة للســيدات التي اختتمت مؤخــراً في جدة 

 منتخبي غوام ونيبال.
َ

والتي شهدت مشاركة
 الرابعة من البطولة أقيمت 

َ
يشار إلى أن النســخة

فــي العــراق عــام 2023 وظفــر بلقبهــا منتخبنا 
الأولمبي على حساب نظيره الإيراني.

يذكر ان اتحاد كرة القدم قرر مشــاركة منتخبنا 
الشــبابي بقيــادة عمــاد محمد في هــذه البطولة 

لاكتساب الخبرات تحضيراً للمشاركات المقبلة.

 

عزا الجهاز التدريبي الفني لكرة الميناء أسباب 
نتائجه الايجابية الأخيرة في دوري المحترفين 
آزرت  الــتــي  البصرية  الجماهير  دور  ــى  ال
الأخيرة،  محنتهم  في  معهم  ووقفت  اللاعبين 

 ” ”الرئة  بـ  السفانة  ومشجعي  أنصار  واصفاً 
التي يتنفس بها الفريق.

وقال المدرب حسن احمد في تصريح خص به 
” الصباح الرياضي ”: إنَّ ” الجماهير البصرية 
الفريق  اداء  تحسن  في  مهماً  عنصراً  شكلت 
 مساعداً في تحقيق الفوز الأخير 

ً
وكانت عاملا

بنتيجة  المقدمة  فرق  أحد  دهــوك  فريق  على 
عقبة  تخطي   ” ان  مضيفاً   ،” رد  دون  هدفين 
صقور الجبال أرتقى بترتيب السفانة في دوري 
النحس  من  التخلص  جانب  الــى  المحترفين 
الذي رافق الكتيبة الزرقاء في المباريات الأربع 

الأخيرة «. 
ورأى أنَّ ” التشكيلة الشابة التي تدافع عن ألوان 
جماهيرية  ومؤازرة  تكاتف  الى  تحتاج  الميناء 
مهماً  يعد  الذي  المعنوي  الحافز  من  ترفع  كي 
في  او  الملعب  في  الفنية  الجوانب  تطبيق  في 
الوحدات التدريبية ”، مؤكداً أن ”الظروف التي 
مر بها الفريق منذ بداية الدوري لم تسمح له 
رئته  وكانت  السفانة  جماهير  لكن  بالتنفس 

الوحيدة «.
العراق،  نجوم  دوري  عن  الفنية  رؤيته  وبشأن 
تــزال  لا  ـــدوري  ال نتائج    ” ان  احمد  ــح  اوض
وجزر  مد  بين  الاندية  مستويات  وان  متضاربة 
بسبب هيمنة الاندية الجماهيرية على المراكز 
الفرق  بين  أشــده  على  الصراع  وبقاء  الاولــى 
المحافظة  بأهمية   ،” لاعبيه  مطالباً  الأخرى، 
والابتعاد  الأخيرة  الانتصارات  سلسلة  على 
عن المراكز الأخيرة التي لا تليق باسم ومكانة 

الميناء الذي يعد من الاندية العريقة ”.

 

بايش  ابراهيم  الجوية  الــقــوة  لاعــب  رأى 
المــبــاراة  فــي  فريقه  يحالف  لــم  الحظ  أن 
لحساب  البصرة  نفط  ونظيره  جمعته  التي 
الجولة الـ17 من دوري نجوم العراق الكروي 
الفوز،  تحقيق  دون  من  حال  اذ  للمحترفين، 
واحدة،  بنقطة  الأول  المركز  صاحب  ليكتفي 
مؤكداً  السلبي،  بالتعادل  اللقاء  نهاية  عقب 
ستشهد  المقبلة  المواجهة  أن  ذاته  الوقت  في 

عودة الصقور الى طريق الانتصارات.
في  الأزرق  وحظوظ  النتيجة  إليه  آلت  وعما 
(الصباح  لـ بايش  تحدث  المقبلة  المباريات 
 
ً
حائلا وقــف  الحظ  إنَّ   :

ً
قــائــلا الرياضي) 

تحقيق  يأمل  كان  الذي  فريقه  تطلعات  أمام 
الفوز في اللقاء الأخير بغية المضي قدماً نحو 
الابتعاد بالصدارة، مضيفاً أن غياب التركيز 
والتسرع في إنهاء الهجمات حالا دون تحقيق 

الهدف المنشود.
المطلوب  بالأداء  يظهر  لم  الصقور  أن  وتابع   
الفني  ولكنه قدم المستوى  الشوط الأول،  في 
المعروف عنه في النصف الثاني من المباراة، 
الطالع  سوء  لولا  الفوز  لتحقيق  اقرب  وكان 
الكاملة،  النقاط  حصد  دون  من  حال  الذي 
والسيطرة  الضائعة  الفرص  على  عطفاً 
اللقاء  شـــوط  خـــلال  لــلــفــريــق   المــيــدانــيــة 

الثاني.
وأشار بايش الى أنَّ فريقه سيدخل المواجهة 
ضمن  النفط  امـــام  تجمعه  الــتــي  المقبلة 
الجولة الـ18، بشعار الفوز من أجل الحفاظ 
كما  المنافسين،  اقرب  مع  النقاط  فارق  على 
ومصالحة  للتعويض  بوابة  المباراة  هذه  تمثل 

الجماهير.
ترتيب  قمة  على  يتربع  الجوية  أن  يذكر 
بفارق  متفوقاً  نقطة)   38) برصيد  المسابقة 
حسم  قبل  الوصيف،  الشرطة  عن  نقطتين 

نتيجة مباراة الصقور أمام نادي القاسم.

 

السبت  ــس  أم ــوم  ي انطلقت 
ــرة،  ــص ــب ــة ال ــظ ــاف ــح ـــي م ف
مــنــافــســات بــطــولــة الــعــراق 
ــى  الأول التدريبية  للمراكز 
أكثر  بمشاركة  الأجسام  لبناء 
المراكز  يمثلون  لاعباً   230 من 

بهذه  تعنى  التي  التخصصية 
الفعالية.

المركزي  الاتحاد  رئيس  وقال 
فائز  الدكتور  الأجسام  لبناء 
عبد الحسن في تصريح خص 
 ” إنَّ  الرياضي“:  الصباح   ” به 
تجمع البصرة يعد الاستحقاق 
التدريبية  لــلــمــراكــز  الاول 

ومن   ،2024 الحالي  للعام 
الثانية  النسخة  إقامة  المؤمل 
العام  من  الثاني  النصف  في 
الحالي وقد تم اختيار الفيحاء 
بسبب اجوائها المناسبة وتوفر 
الى  الجيدة  التحتية  البنى 
جانب الخطة الموضوعة لدعم 

الاتحادات الفرعية «.
البطولة  لوائح   ” ان  وأضــاف 
الحاصلين  اللاعبين  منعت 
الأولــى  الثلاثة  المــراكــز  على 
الأخيرة  الــعــراق  بطولة  فــي 
والمتقدمين  الشباب  لفئتي 
فسح  لغرض  المشاركة،  من 
الجديدة  للمواهب  المــجــال 
والحصول  بطولات  هكذا  في 
تمثيل  تؤهلهم  مــراكــز  على 
الأندية والمنتخبات“، مبيناً أنَّ 
الأنشطة  من  تعد  البطولة   ”
حقيقياً  ورافداً  المهمة  المحلية 
الوطنية  والمنتخبات  للاندية 
ــا ســتــحــظــى بــمــشــاهــدة  ــم ك
جماهيرية لرؤية أبطال اللعبة 
بالاستعراض  والاســتــمــتــاع 

الجسماني «.
الأنشطة   ” أن  الـــى  وأشــــار 
رمضان  شهر  خلال  ستتوقف 
تستأنف  أن  ــى  ــل ع ــل  ــب ــق الم
منافسات  ــة  ــام ــإق ب ــاً  ــق لاح
الفئات  لكافة  العراق  بطولة 
ــك والــكــلاســيــك  ــزي ــي ــف (ال
للشباب  بــلــدنــك)  والــبــدي 
منوهاً  والماستر“،  والمتقدمين 
للاعبي  خاصاً  ”معسكراً  بأن 
الاعداد  يتم  الوطني  المنتخب 
بطولة  في  للمشاركة  تأهباً  له 
اختيار  فيه  وسيتم  ــا،  ــي آس
ــين المــشــاركــين من  ــب ــلاع ال
بطولة  في  ــل  الأوائ الفائزين 

العراق للمتقدمين“.

 

النفطي  التدريب  معهد  في  الأحد  اليوم  تقام 
الوزير  كأس  بطولة  منافسات  بغداد  بالعاصمة 
للمعاهد النفطية بفعالية خماسي الكرة وتستمر 
أوقات  ضمن  مبارياتها  تجري  إذ  أيام  خمسة 

الدوام الرسمي.
لمعهد  الــعــلاقــات  شعبة  فــي  المنظمة  اللجنة 
التدريب النفطي أشارت في كتابها الذي اطلعت 
البطولة   ” أن  إلــى  الرياضي“  ”الصباح  عليه 
ستقام بطريقة الدوري لمرحلة واحدة في ملعب 
المجال  فسح  لغرض  بغداد  في  النفط  معهد 
امام الجمهور والطلاب لمتابعة أوقات المباريات 
النفطية  المعاهد  بين  الطلابية  الروابط  ولتقوية 

في بغداد والبصرة وميسان وكركوك و بيجي».
تمام  في  سيقام  الفني  المؤتمر   ” أن  ــاف  وأض
الساعة العاشرة صباحاً من اجل تحديد إجراء 

وتحديد  المشاركة  الفرق  قوائم  واعلان  القرعة 
اللوائح الخاصة، كما جرى التنسيق مع الاتحاد 
المركزي لكرة القدم للاستعانة بعدد من الحكام 
الاسهام  عن   

ً
فضلا  ” البطولة  مباريات  لقيادة 

بتذليل الصعوبات الإدارية».
ولفت البيان إلى أن ” هذه الأنشطة تقام بدعم 
حيث  المعاهد  وعمداء  النفط  وزارة  قبل  من 
خصصت جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى 

مع شهادات تقديرية للجان المنظمة».
وتوقعت اللجنة أن ” تشهد البطولة منافسة قوية 
فرق  مع  الأندية  لاعبي  من  عدد  تواجد  بسبب 
فترة  قبل  بالموعد  المدربين  تبليغ  تم  اذ  النفط 
داعية   ” المشاركة  الفرق  اعــداد  لغرض  زمنية 
متابعة  الى  الرياضي  الإعــلام  وسائل  جميع   ”
والتي  البطولة  هذه  ضمن  الطلابية  النشاطات 
من شأنها الارتقاء بالجانبين العلمي والرياضي 

في خط واحد“.
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يحــل اليوم الأحــد المتصدر بايــر ليفركوزن 
ة  ضيفاً على كولن الســادس عشر، في وضعيَّ
مريحــة، لاســيما بعــد تعثــر بايــرن ميونخ 
بالتعادل فــي افتتاح الجولــة 24 من الدوري 

الألماني لكرة القدم. 
ــر المدرب الإســباني شــابي ألونســو 

ّ
ولا يُفك

ســوى بفريقه بايــر ليفركوزن، علــى الرغم 
شــير إلــى إمكانية انتقاله 

ُ
من الأخبار التي ت

إلــى بايرن أو ليفربول الإنكليــزي بعد انتهاء 
الموسم.

وقــال ألونســو الذي يســعى لتحقيــق إنجاز 
للمــرة  الــدوري  بلقــب  بالفــوز  تاريخــي 
الأولــى فــي تاريــخ ليفركــوزن إنَّ الأخبــار 
يــزال لا  ”رأســي  وإنَّ  تكهنــات“  ”مجــرّد 

 

 هنا».
ز ليفركوزن، بفوزه الأسبوع الماضي على 

ّ
وعز

ماينتس 2 - 1، سلسلة من 33 مباراة من دون 
خسارة هذا الموسم، محطماً الرقم القياسي 
الألمانــي الذي حققه هانــزي فليك مع بايرن 

ميونيخ في 2019 و2020.
”لدينــا  الفــوز  بعــد  الإســباني  وأضــاف 
الكثير لنقــوم به. يجب أن نســتمتع ونواصل 

التحضير، وهذا كل ما أفكر فيه».
فــي المقابــل، اعتبــر ماكــس إيبــرل المديــر 

محاولتــه  أنَّ  لبايــرن  الجديــد  الرياضــي 
السابقة في اســتقدام ألونســو إلى بوروسيا 
مونشنغلادباخ لا تعني بالضرورة أنَّ الفريق 
البافاري سيســتهدف التعاقد معــه، ولو أنه 
أقرّ بإعجابه باللاعب الدولي الســابق المتوّج 

بمونديال جنوب إفريقيا 2010.
الرياضــي  المديــر  روفلــس،  ســيمون  وردّ 
لليفركــوزن، أنــه ”هــادئ ومتفائــل“ ببقــاء 

ألونسو بعد الصيف.

وقــال ”أهــم شــيء بالنســبة إلــى المدربين 
هــو أن يشــعروا بالارتيــاح وأنهم فــي المكان 
الصحيح“، مضيفاً ”شابي قالها مرات عدة. 
هذه هي الطريقة التي يتعامل فيها مع فريقه 

التدريبي كل يوم».
وســتكون المبــاراة ســهلة أمــام ليفركــوزن 
بمواجهــة فريق يحــاول تفــادي الهبوط ولم 
يفز فــي مبارياته الثلاث الأخيــرة، واكتفى 

بفوز واحد في آخر عشر مباريات.

 
ثــلاث  فــي  وهزيمتــين  تعــادل  وبعــد 
مراحل، إحدهما علــى يد ريال مدريد 
برباعيــة نظيفــة، عــادت الحيــاة إلى 
جيرونــا فــي الجولــة الماضيــة بفــوزه 
فايكانــو  رايــو  ضيفــه  علــى   الكبيــر 
3 - 0، وبالتالــي يمني النفس بمواصلة 
الصحــوة على حســاب مضيفــه ريال 

مايوركا السادس عشر.
وقال المــدرب ميتشــل بعد الفــوز على 
فايكانو ”مــا زال هنــاك الكثير للقيام 
 الفريق كان بحاجــة إلى هذا 

ّ
به، لكــن

الفــوز بعد ثلاث مباريــات متتالية من 
دون انتصار».

ويــدرك فريــق ميتشــل أنَّ التعثــر قد 
يكلفــه الوصافــة بعدمــا خســر قبلها 
الصــدارة، وذلــك لأنَّ جــاره العملاق 
برشــلونة يتخلــف عنه بفــارق نقطتين 

فقط.
لكــن فريق المــدرب تشــافي هرنانديز 

يخوض اختباراً شاقاً في سان ماميس 
ضد أتلتيك بلباو الذي لم يخسر سوى 
مرة واحدة في معقله هذا الموسم (في 
المرحلــة الافتتاحية أمــام ريال مدريد 
0 - 2) والفائــز بأربــع مــن المباريــات 

الخمس الأخيرة في ”ليغا».
ومــا يزيد مــن صعوبة مهمة برشــلونة 
أنَّ مضيفه الباســكي منتش من تأهله 
إلى نهائي مسابقة الكأس بفوزه الكبير 
علــى ضيفــه أتلتيكــو مدريــد 3 - 0 في 
إياب نصف النهائي، بعدما فاز ذهاباً 
أيضــاً 1 - 0، وذلــك بفضل الشــقيقين 
إينياكــي ونيكو وليامس اللذين ســجلا 
الهدفين الأولين بتمريرة حاسمة أيضاً 

لكل منهما.
ويعــرف برشــلونة تماماً حجــم المهمة 
التــي تنتظره في ســان ماميــس حيث 
خرج من ربع نهائي الكأس بالخســارة 
أمــام فريــق مدربــه الســابق إرنســتو 
فالفيــردي 2 - 4 بعــد التمديــد في 24 

كانون الثاني.

وبعــد التأهل إلى نهائي الــكأس للمرة 
الأربعين فــي تاريخ النادي الباســكي، 
قــال نيكو وليامــس لقناة ”تــي في إي“ 
عــن علاقتــه بشــقيقه الأكبــر الــذي 
فضل الدفاع دولياً عــن ألوان غانا، إنَّ 
”التواصل بيننا يسير بشكل جيد جداً. 
نفهــم بعضنــا تمامــاً. أنا ســعيد. حلمٌ 
أن نتأهــل إلى النهائــي وأن نفعل ذلك 
أمام مشجعينا الذين كانوا رائعين كما 
الحال على الدوام. بإمكان أتلتيك فعل 
كل شيء ونأمل الفوز في النهائي“ على 

ريال مايوركا في السادس من نيسان.
وقبل التفكير بالنهائي، ســيكون تركيز 
بلباو منصباً على مواجهته مع برشلونة 
لاسيما أنه يقاتل من أجل المركز الرابع 
الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال حيث 
لا يتخلف ســوى بفارق ثلاث نقاط عن 
أتلتيكــو مدريــد الطامــح إلى مــداواة 
جراحــه لكــن المهمة لــن تكون ســهلة 
أيضــاً ضد ضيفــه ريال بيتيــس الذي 

يحتل المركز السادس.

 
تطمــح نجمــة كــرة القــدم الإســبانية أيتانا 
ــة  بونماتــي الفائــزة بجائــزة الكــرة الذهبيَّ
لأفضل لاعبة فــي العالم أن تضيــف الذهبية 
الأولمبية إلى خزانة جوائزها وألقابها العامرة 
بعد التتويج بــكأس العالم والكرة الذهبية في 

.2023
وقــادت بونماتي فريقها برشــلونة للفوز بلقب 
الدوري النسائي الإسباني أربع مرات متتالية 
كمــا توج فريقهــا بلقــب دوري أبطــال أوروبا 

النسائي مرتين في ثلاثة أعوام.
وســاعدت بونماتــي أيضــاً منتخــب إســبانيا 
للتأهل للألعــاب الأولمبية الصيفيــة لأول مرة 
فــي تاريخه بالفــوز على أرضــه 3 -صفر على 
نظيره الهولنــدي في قبل نهائــي دوري الأمم 

الأوروبية في الشهر الماضي.
وقالــت بوناتــي (26 عامــاً) فــي تصريحات 
لصحيفة الغارديــان البريطانية ”أملك قائمة 
قيمــة مــن الإنجــازات لكنــي أطمــح لتحقيق 

المزيد.»
وأضافت قولها ”لم أحصــل بعد على ميدالية 
بطولــة أوروبــا ولا على وســام أولمبــي. لا تزال 
هناك بعض الإنجازات التي احتاج لتحقيقها.»
وقالــت اللاعبة ”فــي اليوم الــذي يتوقف فيه 

هذا الطموح وهذا النهم 
وإلى جانب الرياضة تنشط بونماتي أيضاً في 

الدفاع عن بعض القضايا الاجتماعية .
وقالــت اللاعبــة عــن ذلــك ”أود أن يتذكرني 
وأيضــاً  كبيــرة  قــدم  كــرة  كلاعبــة  النــاس 
كشــخص صاحب قيــم خــارج الملعــب حاول 
إحــداث تغييــرات علــى المســتوى الاجتماعي 
حتى يمكن أن تصل أسماء لاعبات كرة القدم 

إلى المزيد من المنازل.»

X

ة متتالية غير مســبوقة فــي تاريخ   فــي ســعيه لرباعيَّ
الدوري الإنكليــزي لكرة القدم، يصطدم مانشســتر 
 ســيتي بجــاره اللــدود يونايتــد، اليــوم الأحــد فــي

 الجولة 27.
وفيما فاز ســيتي خمــس مرات علــى يونايتد في آخر 
ســت مواجهــات، لا يمكن لرجــال المدرب الإســباني 
بيــب غوارديــولا التعــرّض لأي دعســة ناقصــة، في 
ظــل المواجهــة المحمومة مــع ليفربول وأرســنال على 

الصدارة.
ولــن يفــرز الديربــي بــين ســيتي ويونايتــد مواجهة 
إســكندنافية بــين مهاجــم الأول النرويجــي إرلينــغ 
هالاند والثانــي الدنماركي راســموس هويلوند الذي 

تعرّض لإصابة عضلية.
وبالتالي لن تكون المهمة الهجومية ليونايتد مفروشــة 
بالورود، مع إصابة هويلوند وتراجع العداد التهديفي 

لمهاجمــه الدولــي ماركــوس راشــفورد الــذي اكتفى 
بخمسة أهداف هذا الموسم.

ر غوارديــولا مــن أنَّ مبــاراة يونايتــد ســتكون 
ّ
وحــذ

«مختلفــة تماماً» عن الفوز الكبيــر الأخير على لوتون 
تــاون 6 - 2 فــي الــدور الخامس من مســابقة الكأس. 
شهدت المواجهة خماسية من المهاجم الفتاك هالاند، 
فرفع رصيده إلى 27 هدفاً في 30 مباراة هذا الموســم 

الذي شهد غيابه شهرين بسبب الإصابة.
ويملك هالاند حاســة تهديفية لافتة أمام يونايتد، إذ 
 شــباك «الشــياطين الحمر» خمس مرات في آخر 

ّ
هز

أربــع مواجهات، بينها ثلاثيــة (هاتريك) على ملعب 
الاتحاد الموسم الماضي.

بلقــب  مــرات  خمــس  المتــوّج  ســيتي،  أنَّ  وصحيــح 
البريميرليغ في آخر ســت ســنوات، ينتظــره برنامج 
د أمــام ليفربول، نيوكاســل وأرســنال، إلا أنَّ أي 

ّ
معق

مطب ســيكون قادراً على تخطيه بسلاســة بحال كان 
هالاند في يومه.
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H o r o s c o p e  t o d a y

عليكم تحديد أهدافكم بشكل دقيق كي تنجحوا في خطواتكم 
خلال  من  لكم  متاحة  الفرصة  الوقت  هــذا  في  القادمة 

الأصدقاء والمحبين ومنكم من ينتقل إلى منصب جديد.

تعزز  بتغييرات  للقيام  الاستعداد  أهبة  على  نكون  أن  علينا 
أوضاعكم كالتعاقد مع مؤسسة خارجية أو السعي للحصول 

على زمالة دراسية لموضوع أكاديمي.

احد  من  دعوة  تكون  وقد  منكم  قريبة  السفر  فرص  تبدو 
ونستطيع  عروضنا  لتقديم  الفرصة  لدينا  الأصــدقــاء. 

الحصول على فرصة وخصوصا من رتب لهذا العمل .

عليكم تجنب خلافات زوجية قد تضعكم في أجواء يصعب 
يتلقى  نظرنا.  وجهة  توضيح  نستطيع  لا  عليها.  السيطرة 

البعض دعوة من احد محبيه لمرافقته في السفر .

وقت  وهو  بتحركات  القيام  في  والرغبة  المرح  عليكم  يبدو 
اليوم  لهذا  المشكلة  الزوايا  مع  تكوينكم  لتوافق  جدا  مميز 

عليكم تقديم طلباتكم التي تعثرت خلال الوقت السابق .

 الأجواء لا تسمح لنا بإجراء أكثر من تغير. عاطفيا تقتربون 
وإعادة  العلاقات  مستوى  في  وتحسن  الارتباط  أجواء  من 

الكثير من الفرص الضائعة في هذا الجانب.

الجانب  .أمــا  العمل  في  منكم  الكثير  يرافق  نجاح  هناك 
تساعدكم  كثيرة  وفرص  ايجابية  تحولات  هناك  العاطفي 
لاستعادة حياتكم بشكل أفضل بوسعكم البدء بناء دار سكن .

هناك فرص تمر سريعا عليكم الاستفادة منها وعدم تضيعها 
الاهتمام  ممتلك،  لشراء  الفرصة  لدينا  لها.  ضيق  فالوقت 

بموضوع فني. عليكم عدم التذمر خلال تواجدك في العائلة.

تبدون أفضل في اختياراتكم وتحرككم لهذا الوقت. عائليا 
القادمة  الأسابيع  خلال  الضغوط  من  الكثير  تحمل  عليكم 
وعدم إرهاق ميزانيكم المتعبة .يتطلب منكم بذل مزيد من 

الجهد لاستعادة حقوقكم المرتبطة بالعمل والمال

السفر يفكر الكثير منكم في القيام بسفر خارجي أو 
الاهتمام  عليكم  .عاطفيا  الهجرة  فرص  عن  البحث 
أكثر بأحوالكم وعدم الانجرار وراء الظنون والعصبية 

والتسرع .

عليكم تعويض الكثير من الأموال التي صرفت، الكثير منكم 
عليه الاستعداد للدخول في أوضاع جديدة وربما يكون السفر 

هو أهم الخيارات والاستثمار في أماكن جديدة مهنيا.

هو  يعد  وقد  بسفر،  للقيام  ايجابيا  وقتا  نختار  ان  علينا 
من  الكثير  توخي  عليكم  سلبيا  للتغير.  الجديدة  المحطة 

الحذر عند التفكير في إقراض المال والسيطرة عليه.

ة مهددة بالانقراض الحجلة.. صناعة يدويَّ

  1284 
  قانون رودلان يضم إمارة ويلز إلى إنگلترة.

 1875
الكوميدية  للاوپرا  عــرض  أول   

المبنية  بيزيه،  لجورج  كارمن 
ــــة الــقــصــيــرة  ــــرواي ــى ال ــل ع
لپروسپير ميريميه، وكان ذلك 
پاريس  في  كوميك  اوپــرا-  في 

النجاح العالمي لتلك الاوبرا لن 
يبدأ إلا بعد شهور.

 1891
ليبدأ  القدم،  كرة  في  الجزاء  ضربة  اقــرار   

العمل بها في الموسم التالي.

 1949
مواليد  من  مصرية  ممثلة  رمزي،  سهير   

هذا اليوم.

 1953
 زيكو، لاعب ومدرب كرة قدم 

برازيلي من مواليد هذا اليوم.

 1193
  وفاة صلاح الدين الأيوبي.

 1913
 خروج آلاف النساء في مسيرة حق التصويت 

في واشنطن العاصمة.

وبحضور  ــى،  ــال دي محافظة  شــهــدت 
انطلاق  العراقي،  الفن  نجوم  من  نخبة 
الفنون الجميلة  فعاليات مهرجان معهد 
أطلقت  التي  ـــى،  الأول بــدورتــه  للبنين 
عبد  سامي  الفنان  (دورة  تسمية  عليها 

الحميد).
الخالصي،  وليد  د.  المعهد  مدير  وأوضح 
إن ”الفكرة من هذا المهرجان هو توصيل 
المتلقين،  لعامة  مسرحي  فني  خطاب 
البصرية  الذائقة  تنمية  في  والمساهمة 
الفن  بقيم  رسالة  وإيــصــال  والفكرية 

الاجتماعية والإنسانية». 
 
ً
أعــمــالا المــهــرجــان  فــقــرات  وتضمنت 
طلبة  أدوارهــا  جسد  متنوعة،  مسرحية 
اسمه  تراجيدي  عمل  بينها  ومن  المعهد 

الشاب  للمسرحي  الــســعــادة)  (بــيــت 
حول  فكرته  وتتمحور  رعــد،  مصطفى 
ومكابداته  العربي  الإنــســان  معاناة 

والظلم الذي يواجهه.
تحكيم  لجنة  أشــــادت  جهتها،  ــن  م
وبالمواهب  المشاركة  بالأعمال  المهرجان 
بعض  ــود  وج مع  المسرحية،  الشبابية 
الملاحظات البسيطة التي يمكن تلافيها 
المستقبل،  نــجــوم  ليكونوا  مستقبلا 
حمود  أحمد  الفنان  اللجنة  رئيس  وقال 
”شاهدنا عدة عروض أفرزت العديد من 
تبشر  والتي  المميزة  الشبابية  الطاقات 
مسؤولي  حمود  ودعا  جميل“،  بمستقبلٍ 
الى  ديالى،  تربية  ومديرية  المحافظة 
الشبابية  الطاقات  بهذه  ”الاهــتــمــام 
الفن  مستقبل  يمثلون  لكونهم  ودعمهم، 
وأبــدى  تعبيره.  حسب  المحافظة“،  في 

حضروا  الــذيــن  العراقي  الفن  نجوم 
بالأعمال  إعجابهم  المهرجان،  فعاليات 
الى  المعنية  الجهات  داعين  قدمت،  التي 
الفنية،  الاهتمام بهم وتطوير مهاراتهم 
وقال الفنان أحمد شكري العقيدي ”يكفي 
وهذه  الجميل،  الثقافي  التجمع  هــذا 
الشجاعة  من  يمتلكونها  التي  الروحية 
والثقافة والموهبة“، مضيفاً ”إن شاء الله 
سيكون  والأعمال  المسرحيات  كثرة  مع 
لهم باع طويل في المسرح“.  فيما وصف 
المحاولات  العباس  أبــو  خضير  الفنان 
 أن تفرز 

ً
المسرحية بـ (الرائعة)، متأملا

عاداً  جــدد،  وممثلين  ومخرجين  اب 
ّ

كت
للأجيال،  ثمينة  فرصة  المهرجان  هذا 

لأ
بشكلٍ  العراقي  للفن  الإبداعية  المسيرة 

عام، حسب وصفه.

عراقي  رياضي  معلق  الصورة  صاحب   -  1
راحل

2 - ممثلة لبنانية
3 - علم مؤنث
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َ
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الصحافــة  روّاد  مــن  مجموعــة  خطــى  مؤسســة   كرمــت 

والفــن والأدب فــي المثنى، خــلال احتفاليــة احتضنتها قاعة 
كليــة الطــب في قشــلة الســماوة؛ تثمينــاً لدورهم فــي تنمية 
ة في فنون الموســيقى والرسم والشعر  الوعي والذائقة الجماليَّ

والصحافة  وغيرها.
وقال مؤسس "خطى" الدكتور علاء الحطاب لـ "الصباح": هذه 
الــدورة الثالثة عشــرة التي نقيمهــا في المحافظــات.. أطلقنا 
عليها اسم دورة الشاعر الراحل كاظم السماوي، لافتاً الى أنّ 
المؤسسة ستستمر برعاية وتكريم مبدعي ورواد الفن والإعلام 

والثقافة في المحافظات كافة.
وشــهدت الاحتفاليــة حضــوراً نوعيــاً واســعاً مــن مســؤولين 
وأعضاء مجلس النواب وعمداء كليات جامعة المثنى والنقابات 

ة. والاتحادات المهنيَّ
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أجــل، قل كلمتك وامش، شــعار مــا كنت لأحير في تفســيره لولا 
قراءتي لرأي هادي العلوي حوله. 

 دعوا تفســير العلوي الآن، وتعالوا للمعنى الشــائع للعبارة، 
ْ

ولكن
وهو أنّ على المثقف قول كلمته والمضي بعدها في ســبيله غير قلقٍ 

من تأثيرها، أو من نتيجتها. 
قــد تنتهــي الكلمة بقتــل صاحبهــا كما جــرى كثيراً فــي تاريخ 
المثقفــين، وقد تنتهي بأنْ تنتج تأثيــراً يعاكس ما قيلت من أجله، 

ولربما لا تفعل الكلمة أيّ شيء، فكأنها لم تقل أو تكتب. 
هكذا شــاع بيننا منــذ أنْ وضعها اللبناني كامل مروة، مؤســس 
ورئيــس تحرير جريدة (الحياة)، كعنــوانٍ لنافذته اليومية، قل 
كلمتــك وامش، والتي دفع حياته ثمناً لهــا حين اغتيل عام 1966 

في مكتبه بالجريدة. 
كان عــرف الرجل بعدائــه للديكتاتوريات العســكرية في العالم 
العربــي وعلى رأســها نظــام جمال عبــد الناصر، لا ســيما بعد 

دخوله اليمن.
لهــذا اتهم كامــل مــروة بالرجعية 
وانتهــى به المطــاف برصاص رجل 
مصري أرسلته المخابرات المصرية 

حينها.
المهــم أنَّ عنــوان نافــذة مــروة في 
الصحيفة تحول إلى شعارٍ يشير إلى 

ثمن الكلمة الذي قد يكون باهظاً.
قبــل ذلــك، أنهى الشــاعر أدونيس 
قصيدتــه (أوراق فــي الريــح) في 
ديوانه بالاســم نفســه بعبارة: عش 
ألقاً وابتكر قصيدة وأمض، زد سعة 
الأرض، وأرّخ القصيــدة بين عامي 

1955 ـ 1957.
هكذا فهم الشــعار بمعناه الشــائع؛ 
"القــول" اســتراتيجية فاعلــة تبرر 
وجــود المثقــف فــي العالــم. مجرد 
الكتابــة أو القول فعــل بغض النظر 
عن أثرهما المتوقــع. بخلاف ذلك، 
يكــون الصمــت والانــزواء وغيــاب 

الأثر. 
كيف فسّر هادي العلوي الشعار إذن 
ليكــون مناقضاً لهذا المعنى المأثور؟ 
فسّــره كالآتي: إنَّ عبارة "قل كلمتك 
وأمش"، تعني في الجوهر أنه ليس على المثقفين ســوى أنْ يقولوا 

كلمتهم ويتركوها للقارئ من غير أنْ يتحملوا مسؤوليتها. 
ما عليهم سوى القول، هذه وظيفتهم كمثقفين. 

يبنــي الراحل العلوي فكرته هذه وفقاً لما يتســم بــه المثقفون من 
رخاوة وروح برجوازية، كما يصفهم. 

الثقافة العربية برأيه هذه صفتها وهويتها، إنها لا تفرّق بين فكر 
رسمي وفكر معارض، بل "تخدم الجميع على السواء".

هم 
ّ
بالنتيجــة، يتكالــب المثقفــون العــرب علــى الامتيــازات، لأن

والجــاه،  والجنــس  المــال  الثــلاث؛  بالخساســات  "مأخــوذون 
ويجعلونها من صميم العمل الثقافي". 

هذا هو السبب في ضعف تأثيرهم في المجتمع كما يقول العلوي، 
ة عدم احترام الحكومات لهم في الوقت نفسه. 

ّ
وهذه هي عل

إنهم مجرد قوّالين يقولون كلمتهم ويمضون، وظيفتهم هي هذه؛ 
قول بلا فعل. هذا ما يراه العلوي، فهل أصاب في تأويله؟

مرايا

اســتعرضت ورشــة أقامهــا فــرع كركــوك لنقابة 
الصحفيين بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات 
ومؤسســات اجتماعيــة ودوائــر معنيــة، بحضور 
مجموعــة مــن أكاديميــين وإعلاميــين ومثقفــين 
وطلبــة، دور الإعلام في تعزيز التعايش الســلمي 
بين ألوان الطيف الكركوكلي.. حاضر فيها الزميل 
رئيس فرع كركوك لنقابة الصحفيين الدكتور علي 
مال الله، مشــيراً الى أن الإعلام مهنة تمس حياة 

المواطن وأمنه واستقرار البلد.

افتتح رئيس جامعة الموصل أ. د. قصي كمال 
الدين الأحمدي، المعرض التشــكيلي الثالث 
عشــر "أفكار بــلا حدود" الــذي نظمته كلية 
الفنون بإشــراف عميــد الكلية أ. د. نشــأت 
مبارك صليوا.  وقال الأكاديمي أحمد العاني 

 في الرسم 
ً
لـ "الصباح": ضمَّ المعرض أعمالا

والنحت والخزف، لأســاتذة وطلبة قســمي 
ة، مؤكداً:  استخدمت  التشكيل والتربية الفنيَّ
ة والجلود  ة والمائيَّ فيه تقنيــات الألوان الزيتيَّ
والنحــاس والخشــب والصخــر والدجتــل، 
والإخــراج  والأســاليب  الأبعــاد  متباينــة 

والعرض والموضوعات.

وصف الفنان ماجد أبو زهرة، اجترار 
ــة واستنســاخها بأنه  الأفــكار الدراميَّ
مخيــبٌ للآمــال، مــع ظهور جيــلٍ فني 
جديــدٍ قــادرٍ علــى الارتقــاء بالدراما 

ة. العراقيَّ
ه "على 

َّ
وذكر أبو زهــرة لـ"الصبــاح" أن

ابٍ شــبابٍ رائعين 
َّ

الرغم مــن وجود كت
 مــن المؤســف أنْ تقوم 

ْ
ومبدعــين لكــن

ة بطلب  بعض الفضائيات غير العراقيَّ
ــة"، مؤكداً  استنســاخ الأفــكار الدراميَّ
ة جيدة وخصوصاً  أنَّ "الدراما العراقيَّ
بعد دخــول الجيل الجديد وبانتظارهم 

 زاهر".
ٌ

مستقبل
وأضــاف أنَّ "كل كاتــبٍ ومخرجٍ يمتلك 
رؤية وحــق الاختيار وليــس من حق أي 
ة لم يتمّ  فنان أنْ يزجَّ نفسه في شخصيَّ

اختياره لها".
ــة، كشــف  وبشــأن آخــر أعمالــه الفنيَّ
الفنــان أبــو زهرة عــن مشــاركته في 
مسلســل "عالم الســت وهيبــة" بجزئه 
الثاني المقرر عرضه في شــهر رمضان 
آخــر  برنامــج  الــى  إضافــة  المقبــل، 

قيدالتفاوض.
أمــا بخصوص واقع المســرح العراقي، 
فقــال أبــو زهــرة: "رغم دخــول بعض 
الطارئــين، إلا أنَّ المســرح الرصين ما 
زال يتنفــس الحيــاة"، مشــيراً الى أنَّ 
"نقص العنصر النسوي كان وراء تسلق 

بعض النساء الى المسرح".
ه "فــي النهاية فإنَّ الجمهور هو 

َّ
وأكد أن

الحكم وهناك نقادٌ مختصون في الفن 
المســرحي أتمنى أنْ يصوبــوا الأخطاء 

ويواجهوا أصحاب الشأن في ذلك".

نظم قســم التاريخ في كلية التربية.. جامعة ميســان، 
ة، بمشــاركة طلبة الدراسات  معرضاً للصور التاريخيَّ

ة.. المرحلة الرابعة. الأوليَّ
وقالــت المشــرفة علــى المعــرض المدرســة المســاعدة 
شيماء فنجان حســناوي لـ "الصباح": تضمنت الحملة 
إعداد مجموعة من صور شخصيات تاريخيّة.. محليّة 
وعالميّة، مؤكدة: يهدف المعرض الى غرس روح التعاون 
والإحســاس بالمســؤولية تجاه القســم وعمادة الكلية 

التربية.
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